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 تاريخ ما بين السطور 

دمر   الروادية: الجمال  هيلين   الم 

 والقدر  الذي صارَ تاريخًا 

 والتاريخي بين الأسطورة 
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 داء  ـإه

 إلى من قادتني إلى أعماقِ الفلسفة، 
 ثم تركتني وحيدًا أصُارعُ أمواجَها المتلاطمة،
 .و العقل   أبحثُ بين أسئلتها عن شاطئٍ لا يغرق فيه القلب
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 تمهيد 

 

من  كثيرٍ  في  فالمقدمّة،  أقدمّه؛  عملٍ  لأيِّّ  مقدمّةٍ  كتابة  إلى  عادةً  أميلُ  لا 

الأحيان، تبدو كأنهّا يدُ الكاتب وهي تشير للقارئ إلى الطريق الذي ينبغي أن يسلكه، 
وتهمس له بطريقةٍ محددّة في الفهم والتأويل. وأنا أؤمن أنّ النصّ الجميل يشبه نافذةً  

يشبهه   ما  فيها  ويرى  الخاصة،  بروحه  قارئٍ  كلُّ  منها  يدخل  السماء؛  على  مفتوحة 

 .ويُشبه أحلامه وأسئلته

   .لكنّ هذا الكتاب مختلف

كما  الأسئلة  فيه  تتداخل  متشعبّ،  وفلسفيٍّ  فكريٍّ  زخمٍ  أمام  نفسي  فقد وجدتُ 
المقدمّة ليست تدخّلًا في   أنّ هذه  ليلةٍ عاصفة؛ لذلك شعرتُ  تتداخل أمواج البحر في 

القارئ في كثافة   العتبة، كي لا يضيع  القراءة، بل مصباحٌ صغير أضعه عند  حرية 

 .الأفكار وتشعبّاتها

ومن جهةٍ أخرى، قد يلاحظ القارئ تكرار بعض المقاطع أو الأفكار، غير أنّ  

هذا التكرار لم يكن عبثاً، بل كان محاولةً للنظر إلى المعنى الواحد من نوافذ متعددة؛  

نعيد  حين  وتترسّخ  بالتأمل،  تنمو  بل  واحدة،  دفعةً  توُلد  لا  العميقة  التربوية  فالفكرة 
الاقتراب منها بقلوبٍ أكثر هدوءًا ووعياً. وربمّا يتغيّر الشكل والأسلوب، لكنّ الجوهر  

 .يبقى ثابتاً، كما تبقى الشجرة شجرةً وإن تبدلّت أوراقها مع الفصول

لهذا كلهّ، وجدتُ أنّ كتابة هذه المقدمّة البسيطة ضرورةٌ إنسانية قبل أن تكون 
ضرورةً أدبية؛ محاولةٌ للاقتراب من القارئ، لا لقيادته، ولمشاركته رحلة التفكير، لا  

 .لفرض نتائجها عليه
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 هيلين الطروادية 

   حين تتحوّل المرأة إلى أسطورة والحرب إلى مرآة للإنسان

 

الطروادية  هيلين  للجدل    تظلّ  إثارةً  الإغريقية  الشخصيات  أكثر  من  واحدةً 

، والشرارة التي أشعلت  قاطبة  والتأويل؛ فهي في المخيال اليوناني أجمل نساء الأرض
من   وأعمق  أقدم  حربٍ  لتبرير  الممالك  استخدمتها  التي  الذريعة  أو  طروادة،  حرب 

قصة حبّ عابرة. لقد صاغ الشعر قصتها ملحمةً كبرى، ثم أعاد التاريخ والأسطورة  

للمرأة   مركّبة  صورةً  هيلين  غدت  حتى  القرون،  عبر  تشكيلها  والفلسفة  والمسرح 

 .والسلطة والقدر والرغبة

وتبقى الحرب نفسها موضع تساؤل: هل كانت حرباً حقيقية بذلك الحجم الذي  

الملاحم التجارة    تصفه  على  وسياسياً  اقتصادياً  صراعًا  الأسطورة  خلف  أنّ  أم  ؟ 
والبحر العصر     والنفوذ  هذا  حروب  في  يحدق  القديمة  كما  المصادر  قدمّت  لقد  ؟ 

بالأسطورة،   البطولة  تمتزج  حيث  والخيال،  الواقع  من  مزيجًا  بوصفها  الحرب 

 .ويتحوّل الإنسان إلى رمز، والمدينة إلى قدرٍ جماعي

وفلسفية   واجتماعية  نفسية  قراءةً  هيلين  شخصية  تقُرأ  البحث  هذا  في 

وأنثروبولوجية، مع تحليل درامي للشخصيات، ومقارنة بأساطير أخرى، للكشف عن  

فكرة   إلى  تحوّلت من كائن بشري  امرأةً  الإنسانية  المخيلة  بها  التي صنعت  الطريقة 

 . خالدة

 

 الأسطورة بوصفها ذاكرةً بشرية 

 الأسطورة والإنسان الأول 

لم تكن الأسطورة عند الشعوب القديمة مجرّد حكاية للتسلية، بل كانت تفسيرًا  

للعالم. فالإنسان القديم، حين عجز عن فهم الحروب والكوارث والحب والموت، لجأ  

 .إلى الحكاية. وهكذا ولدت الآلهة والأنصاف الآلهة والأبطال

المرأة   الأنثروبولوجية، تكشف أسطورة هيلين عن مجتمعٍ يرى  الناحية  ومن 

تستطيع   التي  والأنوثة  النظام،  يهددّ  الذي  الجمال  فهي  معاً.  والرغبة  للخوف  مركزًا 

البشر، حتى قيل   المدن. ولهذا لم تقُدَّم هيلين كامرأة عادية، بل ككائن يتجاوز  إسقاط 

 .إنهّا ابنة الإله زيوس

لقد احتاج المجتمع الذكوري القديم إلى تفسير الحرب الكبرى، فاختزل أسبابها 

 .في امرأة. وهنا تتحوّل هيلين من إنسان إلى رمز: رمز للرغبة التي ترُبك العالم

 
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 طروادة بين التاريخ والخيال

التي خلدتها ملحمة الإلياذة   ترتبط قصة هيلين بـ حرب طروادة، تلك الحرب 

 .للشاعر هوميروس

اسمها طروادة في   احتمال وجود مدينة حقيقية  إلى  الحديثة  الدراسات  وتشير 

ضخّمت   الأسطورة  لكنّ  متكرّرة.  لحروب  بالفعل  تعرّضت  وأنهّا  الصغرى،  آسيا 

 .الحدث وحوّلته إلى مواجهة كونية بين الشرف والرغبة والقدر 

الذي تحمله   الإنساني  المعنى  بل  الأهم،  التاريخية هي  الحقيقة  وهكذا لا تعود 

النفس   داخل  حرب  بل  فقط،  جيوش  حرب  ليست  الأسطورة  في  فالحرب  الحكاية. 

 .البشرية نفسها

 

 هيلين… المرأة التي صارت قدرًا

 الجمال بوصفه لعنة

نعمة  ليس  الأساطير  في  والجمال  طبيعي.  غير  حدٍّ  إلى  جميلةً  هيلين  وُلدت 

 .خالصة، بل عبء ثقيل. فكلّ من ينظر إليها يريد امتلاكها، وكأنهّا شيء لا إنسان

كانت هيلين زوجةً لـ مينيلاوس ملك إسبرطة، لكنّ الأمير الطروادي باريس  

هنا   ومن  طروادة.  إلى  بها  فهرب  أخرى،  روايات  وفق  اختطفها  أو  حبهّا،  في  وقع 

   .اشتعلت الحرب 

الاختيار   حق  تملك  كانت  هل  بل:  لماذا هربت؟  ليس:  الأهم  السؤال  أنّ  غير 

   ؟  أصلًا 

تبدو هيلين في كثير من الروايات سجينة صورتها. الجميع يتحدثّ عنها، لكن  

قلةّ فقط تستمع إلى صوتها الداخلي. إنهّا المرأة التي يراها الجميع موضوعًا للرغبة، 

 .بينما تبقى وحدها عاجزة عن تعريف نفسها

 

 الحوار الداخلي لهيلين 

في القراءة النفسية، يمكن تخيّل هيلين وهي تنظر إلى المرآة كلّ ليلة، لا لترى  

 .جمالها، بل لترى الخراب الذي يحيط باسمها

 :  ، فتسأل نفسهاتأتي من بعيد كانت تسمع صرخات الجنود 

أم أنّ   ؟المسال    أن يحمل هذا القدر من الدم  بهذا الجمال  هل يمكن لوجهٍ واحد

 الرجال احتاجوا فقط إلى ذريعة جميلة للحرب؟ 
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كانت تشعر أحياناً أنهّا ليست امرأة حقيقية، بل صورة رسمها الآخرون. كلّ  
رجل أحبّ فيها شيئاً مختلفاً: السلطة، الكبرياء، الرغبة، الانتصار. أمّا هي، فلم يسألها  

 .أحد عمّا تريده حقاً

الكبرى هيلين  مأساة  تكمن  من    وهنا  أكبر  أسطورة  داخل  عاشت  أنهّا   :

 .إنسانيتها

 

 تحليل الشخصيات تحليلاً دراميًا 

 باريس: العاشق الهارب من البطولة 

لم يكن  والجمال.  اللذة  وراء  حالمًا، مندفعاً  شاباً  باريس في الأسطورة  يظهر 

 .، بل شخصية تميل إلى العاطفة أكثر من الواجبمحارباً عظيمًا مثل أخيه هكتور

الثمن   في  يفكّر  أن  دون  لنفسه،  أرادها  أنانياً.  كان  حبهّ  لكنّ  هيلين،  أحبّ  لقد 

 .الذي ستدفعه المدينة. وهنا يتحوّل الحب إلى شكلٍ من أشكال الهروب من المسؤولية

أن   يريد  كان  بالجمال.  احتمى  لذلك  ضعفه،  يدرك  باريس  كان  داخله  في 

 .ينتصر دون أن يقاتل، وأن يمتلك العالم عبر امرأة 

 هكتور: الإنسان الذي يعرف نهاية المأساة 

أنّ   يدرك  فهو  وعمقاً.  إنسانيةً  الأسطورة  شخصيات  أكثر  من  هكتور  يعُدّ 

 .الحرب ستدمّر طروادة، لكنه يقاتل دفاعًا عن المدينة والعائلة والكرامة

هكتور ليس بطلًا متعجرفاً، بل رجل يعرف أنّ الموت قادم. ولهذا يبدو حزيناً  

 .طوال الملحمة، كأنهّ يحمل نبوءة الخراب في قلبه

وحين يودعّ زوجته وطفله، تتحوّل الأسطورة إلى مشهد إنساني خالص: أب  

 .يخاف على أسرته، ورجل يحاول أن يبدو قوياً رغم يقينه بالهزيمة

 أخيل: غضب الإنسان أمام هشاشته 

إله، لكنه  الذي يبدو نصف  المحارب  أمّا أخيل فهو الوجه الآخر للحرب. إنهّ 

 .في العمق خائف من الموت والنسيان

كان غضبه أكبر من الحرب نفسها. وحين فقد صديقه باتروكلس، انفجر داخله  

 .الوحش الكامن. لم يعد يقاتل دفاعًا عن قضية، بل انتقامًا من العالم

أخيل شخصية فلسفية بامتياز؛ فهو يبحث عن الخلود عبر المجد، لأنهّ يعرف  

 .أنّ الجسد فانٍ. ولهذا تصبح الحرب عنده محاولةً لهزيمة الزمن

 
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 البعد النفسي والاجتماعي للأسطورة 

 المرأة بوصفها كبش فداء

تكشف أسطورة هيلين عن ميل المجتمعات القديمة إلى تحميل المرأة مسؤولية  

اختزال   جرى  السيطرة،  في  والرغبة  السياسي  بالطمع  الاعتراف  فبدل  الفوضى. 

 .الحرب في امرأة جميلة

وهذا النمط يتكرّر في أساطير كثيرة؛ إذ تقُدَّم المرأة باعتبارها سبب السقوط،  

 .بينما تخُفى الأسباب الحقيقية خلف الحكاية الرمزية

تمامًا كما كانت طروادة ضحية طموحات   لقد كانت هيلين ضحية صورتها، 

 .الملوك

 الحرب كحاجة إنسانية قديمة

المصالح، بل بسبب   فقط بسبب  تنشأ  الحروب لا  أنّ  أيضًا  توضح الأسطورة 

 .الكبرياء الجمعي. فالإغريق لم يحاربوا لاستعادة هيلين وحدها، بل لاستعادة هيبتهم

التي   فالحضارات  الإنسان؛  الحرب عن هشاشة  تكشف  فلسفي،  منظور  ومن 

 .تبني الشعر والمعابد قادرة أيضًا على بناء المقابر

 

 هيلين في مقارنة مع أساطير أخرى  

 هيلين وإيزيس  

في الأسطورة المصرية، تمثلّ إيزيس صورة المرأة الحكيمة الوفية التي تعيد  

مدينة  بانهيار  اسمها  يرتبط  التي  المرأة  هيلين  تمثلّ  بينما  الخراب،  بعد  العالم  بناء 

 .كاملة

هيلين   بقيت  بينما  القوي،  الفاعل  دور  مُنحت  إيزيس  أنّ  الحقيقي  الفرق  لكنّ 

 .غالباً موضوعًا لرغبات الآخرين

 هيلين وحواء

السقوط.   أو  الخطيئة  مسؤولية  حُمّلت  كونها  في  حواء  شخصية  هيلين  تشبه 

ربطت   الجنة،  من  الإنسان  حواء وخروج  بين  الدينية  التأويلات  بعض  ربطت  فكما 

 .الأسطورة الإغريقية بين هيلين وسقوط طروادة

 .وفي الحالتين تظهر المرأة رمزًا للرغبة والمعرفة والخطر معاً

 هيلين وكليوباترا

للجمال   رمز  إلى  كلتاهما  تحوّلت  إذ  كليوباترا،  بـ  أيضًا  هيلين  مقارنة  يمكن 

والسياسة والفتنة. غير أنّ التاريخ غالباً ما اختزل النساء القويات في صورة الإغواء،  

 .متجاهلًا أبعادهنّ الإنسانية والسياسية المعقّدة 
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 

 تحوير الحدث وإعادة قراءة الأسطورة

مع   هربت  كامرأة  هيلين  تظهر  لا  فقد  اليوم،  الأسطورة  كتابة  أعُيدت  لو 

 .عشيقها، بل كامرأة تبحث عن ذاتها وسط عالمٍ يقرّر مصيرها دون إذنها

الإمبراطوريات   بين  صراعًا  الحديثة  القراءة  في  الحرب  تصبح  وربما 

الحديثة   الحروب  تستخدم  تمامًا كما  فيه هيلين كشعارٍ إعلامي،  استخُدمت  التجارية، 

 .الشعارات الأخلاقية لإخفاء المصالح الحقيقية

 .في هذه القراءة الجديدة، لا تكون هيلين سبب الحرب، بل إحدى ضحاياها

 

ليست أسطورة هيلين مجرّد قصة حبّ وحرب، بل مرآة عميقة للإنسان القديم  
والحديث معاً. فهي تكشف خوف البشر من الجمال، وعجزهم أمام الرغبة، وحاجتهم 

 .الدائمة إلى صناعة الرموز لتفسير العنف والخراب

   :لقد بقيت هيلين حيةّ في الذاكرة لأنهّا تمثلّ سؤالًا لا ينتهي

الأسط الإنسان  يصنع  الأسطـهل  أنّ  أم  تعيـورة،  التي  هي  تشكيل  ـورة  د 

 ؟  الإنسان

وربما لهذا السبب ما تزال طروادة تسقط كلّ يوم، بأشكال مختلفة، وما تزال  

 .هيلين تسير في خيال العالم كامرأة تحمل فوق كتفيها خطايا عصرٍ كامل
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 هيلين: من طفولةٍ مسروقة إلى أسطورةٍ ت شعل الحروب

   قراءة درامية نفسية وأنثروبولوجية في أسطورة الجمال والامتلاك

 

أسود،   قَدرٌَ  كأنها  البحر  شقّت  التي  السفن  وقبل  باريس،  وقبل  طروادة،  قبل 
وقبل أن تصبح أجمل امرأة في العالم، كانت جسداً صغيرًا   .كانت هيلين طفلةً تخُتطف

 .تتنازعه الأيدي، واسمًا ينُطق بوصفه غنيمةً أكثر مما ينُطق بوصفه إنساناً

ثيسيوس البطل  أن  الإغريقية  الأسطورة  تبلغ    تحكي  لم  وهي  هيلين  اختطف 
التوأم،   إخوتها  لكن  بمجده.  تليق  مستقبلية  زوجةً  منها  يجعل  أن  إلى  طامحًا  بعد، 

تسبق   عابرةً  حادثةً  ظاهرها  في  الحكاية  تبدو  بالقوة.  لاحقاً  استعاداها  ديوسكوري، 

هيلين   لفهم شخصية  والأسطوري  النفسي  المفتاح  حقيقتها  في  لكنها  الكبرى،  المأساة 
ثمينًا  شيئاً  باعتبارها  بل  حرة،  ذاتاً  باعتبارها  تعُامل  لم  طفولتها،  فمنذ  ومصيرها. 

 .ينبغي امتلاكه أو استرجاعه

والسلطة والخوف  الرغبة  من  دائرةٍ  داخل  هيلين  وُلدت  تسُرق     .هكذا  طفلةٌ 

 .ومن هنا تبدأ المأساة .لأنها جميلة، وامرأةٌ تلُام لأن الرجال تحاربوا لأجلها

 

 الطفولة بوصفها بداية اللعنة

 الجمال كعبءٍ مبكر

القراءة الأنثروبولوجية للأسطورة، لا يظهر الجمال هنا كنعمة، بل كقوة   في 

بالخصوبة   الجميلة  المرأة  ربطت  ما  كثيرًا  القديمة  فالمجتمعات  خطيرة.  اجتماعية 

كرمزٍ   أحياناً  تعُامل  الجميلة  المرأة  كانت  واحد.  آنٍ  في  والخراب  والفتنة  والهيبة 

 .سياسي أو ديني أو قبلي، لا كإنسان يمتلك حريته الخاصة

طفلة  مجرد  هيلين  تكن  لم  بالقوة .لهذا  وعداً  فيها     .كانت  رأى  رجلٍ  وكل 

 .مستقبله الشخصي، أو مجده، أو سلطته

إلى   يسعى  كان  ما  بقدر  الحب  إلى  يسعى  يكن  لم  ثيسيوس،  اختطفها  حين 

الجمال  وكأن  نفسه،  الجمال  إلى  الجميع  يسبق  أن  يريد  كان  استثنائي.  رمزٍ  امتلاك 

عميق:   نفسي  جانبٍ  عن  الأسطورة  تكشف  هذا  وفي  ينُتزع.  تاجٌ  أو  تحُتلّ  أرضٌ 

 .الإنسان لا يريد دائمًا ما يحب، بل ما يمنحه الشعور بالتفوّق

 الوعي المبكر بالخوف 

أسماء   تسمع  آخر،  إلى  مكانٍ  من  تنُقل  وهي  الصغيرة  هيلين  تخيّل  يمكن 

 .الرجال أكثر مما تسمع صوتها الداخلي
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الطفلة التي تخُتطف مبكرًا لا تنمو طبيعياً؛ إذ يتشكّل وعيها على أساس القلق  

 .وعدم الأمان. تصبح الحياة لديها قائمةً على فكرة أن الآخرين يقررون مصيرها

فهي  الإرادة؛  ضبابية  الأساطير شخصيةً  في  هيلين  ظلّت  السبب  لهذا  وربما 

الاختيار  في  الرغبة  بين  مشوشة  إنسانة  بل  تمامًا،  بريئة  ولا  شريرة  امرأةً  ليست 

 .والخوف من نتائج الاختيار

كانت تعرف، في أعماقها، أن الجمال الذي يمنحها الانتباه هو نفسه ما يسلبها  

 .الطمأنينة

 

 هيلين بوصفها رمزًا لا امرأة

 المرأة التي تحوّلت إلى أسطورة 

رموزٍ   إلى  النسائية  الشخصيات  تتحول  القديمة،  الأساطير  من  كثير  في 

   .جماعية

في   وعشتار  والسحر،  الأمومة  رمز  تصبح  القديمة  مصر  في  إيزيس 

حضارات الشرق تصبح رمز الحب والحرب، أما هيلين فتحوّلت إلى رمز الفتنة التي  

 .تحُرّك التاريخ

 .لكن المشكلة في الرمز أنه يبتلع الإنسان الحقيقي داخله

 ؟  بل كان السؤال دائمًا: لمن ستكون هيلين ؟  لم يسأل أحد: ماذا تريد هيلين

أن   في  حقهّا  تفقد  تخُتزل في جمالها  التي  فالمرأة  النفسية.  المأساة  وهنا تكمن 

فيها صورته   يرى  رجلٍ  وكل  الآخرين.  لرغبات  مرآةٍ  إلى  تتحول  كاملة.  ذاتاً  تكون 

 .الخاصة، لا حقيقتها

 بين الحب والتملّك 

باريس   مع  هيلين  هربت  الروايات      -  حين  بعض  بحسب  اختطُفت     -  أو 

السياسية   اشتعلت الحرب. لكن الحرب لم تكن بسبب الحب وحده، بل بسبب الإهانة 

والرمزية. لقد شعر ملوك اليونان أن الشيء الثمين الذي اتفقوا على حمايته قد انتزُع  

 .وهكذا تحولت امرأةٌ واحدة إلى ذريعةٍ لعشر سنواتٍ من الدم  .منهم

في التحليل النفسي للأسطورة، يبدو الرجال هنا كأنهم لا يدافعون عن امرأة،  

أراد   ومينلاوس  تفوقه،  إثبات  أراد  فباريس  المجروحة.  رجولتهم  صورة  عن  بل 
ممنون أراد السلطة. أما هيلين فكانت مركز   استعادة كرامته، وأخيل أراد المجد، وأجا

 .الدائرة دون أن تمتلك السيطرة عليها

 
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 الحوار الداخلي لهيلين 

 امرأة تنظر إلى نفسها من بعيد 

يمكن تخيّل هيلين في شرفات طروادة ليلًا، تنظر إلى النيران البعيدة، وتسمع  

 .صليل السيوف الذي يتكرر بسبب اسمها

   : ربما سألت نفسها

   ؟ أم أن الرجال احتاجوا فقط إلى ذريعة  ؟  هل كنتُ حقاً سبب هذه الحرب

 .هذا السؤال هو جوهر الأسطورة

فالحروب الكبرى غالباً لا تبدأ بسبب امرأة أو حادثة أو كلمة، بل بسبب تراكم  

الرغبات والعنف والطموح. لكن التاريخ يحب أن يختصر الكوارث في وجهٍ جميل، 

 .لأن ذلك أسهل من مواجهة الحقيقة

 الشعور بالذنب 

الذات.   في بعض النصوص الإغريقية تظهر هيلين كامرأةٍ تعاني من احتقار 
التراجيديا   من  قريب  الشعور  وهذا  الجميع.  على  لعنةً  صار  جمالها  أن  ترى  كانت 

بابًا  الإلهية  الهبة  وتصبح  نقمة،  إلى  الامتياز  يتحول  حيث  الكلاسيكية؛  الإغريقية 

 .للهلاك

 :كانت هيلين تدرك أنها محاصرة بين صورتين

  .صورة المرأة المرغوبة •

  .وصورة المرأة المذنبة •

 .ولم تستطع الهرب من أيٍّ منهما

 

 مقارنة بأساطير أخرى  

 هيلين وحواء: الجمال والخطيئة

تشبه هيلين، في بعض أبعادها الرمزية، شخصية حواء في الموروث الديني.  
من   الإنسان  بخروج  ارتبطت  حواء  للخراب.  الأول  السبب  بفكرة  ارتبطت  كلتاهما 

 .الجنة، وهيلين ارتبطت بسقوط طروادة 

لكن هذه القراءة تكشف ميل الثقافات القديمة إلى تحميل المرأة عبء الكارثة  

 .الجماعية، حتى حين يكون الرجال هم من صنعوا العنف بأيديهم

 هيلين وعشتار 

فالجمال  أيضًا.  بالحرب  مرتبطًا  الحب  نجد  السومرية  عشتار  أسطورة  في 

الأنثوي ليس حالةً رومانسية بريئة، بل قوة كونية تخلق الحياة والدمار معاً. وهذا ما 
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يجعل هيلين امتداداً لنموذجٍ أسطوري أقدم: المرأة التي تهزّ النظام الاجتماعي لمجرد  

 .وجودها

 هيلين وكليوباترا

حتى في التاريخ الواقعي تتكرر الصورة ذاتها. فكليوباترا، مثل هيلين، لم تقُدَّم  

الصراعات.   وأشعلت  الرجال  أغوت  امرأةً  بوصفها  بل  ذكية،  حاكمةً  بوصفها  غالباً 

بدلًا من   الأنثوية  الفتنة  الكبرى عبر  التحولات  تفسير  يفضّل  الذكوري  التاريخ  وكأن 

 .تحليل السياسة والقوة والمصالح

 

 البعد الفلسفي للأسطورة  

 ؟   هل الجمال قوة أم مأساة

   : تطرح أسطورة هيلين سؤالًا فلسفياً عميقاً

 ؟  هل الجمال يمنح الحرية أم يسلبها

دائم.   قيدٍ  إلى  تحوّل  هيلين  تجربة  في  لكنه  امتيازًا،  الجمال  يبدو  الظاهر  في 

 .فكلما ازدادت قيمتها في أعين الآخرين، تضاءلت قدرتها على أن تعيش حياةً عادية

وهيلين لم تكن فقط    .إن الإنسان حين يتحول إلى رمز، يفقد بساطته الإنسانية

 .امرأة جميلة؛ كانت فكرةً ضخمةً أثقل من روحها

 الإنسان بوصفه ضحية صورته 

يصنعها  التي  الصورة  داخل  يُسجن  قد  الإنسان  أن  أيضًا  الأسطورة  تكشف 

 .المجتمع عنه

والمرأة   القسوة،  على  يُجبر  والملك  دائمًا،  القتال  على  يُجبر  الشجاع  فالرجل 

 .الجميلة تجُبر على أن تكون موضوعًا للرغبة

 .وهكذا يصبح الجميع أسرى أدوارهم 

 

 هيلين التي لم يروها  

؟ماذا لو ذهبت معه فقط لأنها تعبت من   ماذا لو لم تهرب هيلين مع باريس حباً

وماذا لو كانت ترى في الرحيل محاولةً أخيرةً   ؟   كونها شيئاً محفوظًا في قصرٍ بارد

   ؟ لاستعادة ذاتها

   : يمكن إعادة قراءة الأسطورة من هذا المنظور النفسي

العالم لا يسمح للأساطير   تبحث عن صوتها، لكنها تكتشف متأخرة أن  امرأةٌ 

 .بالهرب
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   :  في الليل، ربما جلست هيلين قرب نافذةٍ مطلة على بحر إيجه، وقالت لنفسها

 .لكن أحداً لم يسألني عمّا أخشاه  ، كل رجلٍ أحبّ صورتي

ثم تسمع بعيداً أصوات الجنود، فتدرك أن الحرب أصبحت أكبر من الجميع، 

 .وأن اسمها صار سفينةً محمّلة بالموت

 

ليست هيلين مجرد امرأة أشعلت حرباً، كما تختصرها الروايات السطحية، بل  

هي صورةٌ إنسانية معقدة للإنسان حين يتحول إلى رمزٍ يتصارع عليه الآخرون. منذ  

فقدت   حتى  والافتتان،  والخوف  الامتلاك  دائرة  داخل  عاشت  المسروقة،  طفولتها 

 .القدرة على التمييز بين ذاتها والصورة التي رسمها العالم لها

تكشف الأسطورة، في عمقها الأنثروبولوجي والنفسي، أن المجتمعات القديمة  
كثيرًا ما حولت المرأة إلى ساحةٍ تخُاض فوقها صراعات السلطة والهيبة والرجولة.  

ولذلك فإن مأساة هيلين ليست مأساة الجمال فقط، بل مأساة الإنسان الذي يُختزل في  

 .صفةٍ واحدة حتى يضيع داخله الإنسان الحقيقي 

   : لقد سقطت طروادة، لكن السؤال الذي تركته هيلين ما يزال حياً

كم حرباً يصنعها البشر باسم الحب، بينما يكون الدافع الحقيقي هو الرغبة في  

 الامتلاك؟
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   طّاب والقَسَمالخ  

 حين يخاف المجتمع من الجمال  

 قراءة أنثروبولوجية نفسية درامية في أسطورة هيلين

 

ليست الأسطورة حكاية قديمة فحسب، بل مرآة خفيّة يرى الإنسان فيها خوفه 

ورغباته وصراعاته الأولى. وكلمّا حاول المجتمع أن يُخضع الجمال للقوانين، تحوّل  
الجمال نفسه إلى خطرٍ جماعي. ومن هنا تبدأ حكاية هيلين، المرأة التي لم تكن مجرّد  

 .امرأة، بل رمزًا لقلق البشر أمام ما لا يستطيعون امتلاكه بالكامل

بل   وحده،  الحب  بدافع  الخُطّاب  إليها  يأتِّ  لم  الزواج،  سنّ  هيلين  بلغت  حين 
سياسيًّا،   ومجداً  شخصيًّا،  انتصارًا  فيها  يرى  رجل  كلّ  كان  أيضًا.  السلطة  بدافع 

عاطفية   مسألة  هنا  الجمال  يكن  لم  ولهذا  الآخرين.  أسماء  فوق  اسمه  لرفع  ووسيلة 

 .بريئة، بل طاقة اجتماعية قابلة لإشعال الحروب 

مما   أكثر  البشر  طبيعة  يفهم  الذي  الرجل  أوديسيوس،  ظهر  اللحظة  تلك  في 

الذي   الزوج  بحماية  الخُطّاب  جميع  يتعهّد  أن  غريباً:  قسمًا  اقترح  أنفسهم.  يفهمون 

الحقيقة بداية   أيًّا يكن هذا الزوج. بدا الاقتراح حكيمًا، لكنه كان في  ستختاره هيلين، 
إلى   اليونان  قاد  الذي  السبب  لاحقاً  أصبح  الفوضى،  لمنع  وُلد  الذي  فالقسم  الكارثة. 

 .حرب طروادة

وهكذا تحوّلت هيلين من امرأة إلى عقد اجتماعي، ومن جسد جميل إلى مركزٍ  

 .تدور حوله السلطة والغيرة والكرامة الجماعية

 

 الجمال بوصفه خطرًا اجتماعيًّا

في المجتمعات القديمة، لم يكن الجمال أمرًا شخصيًّا. كان قوة عامة تؤثر في  

توازن القبائل والمدن والعائلات. ولذلك خافت الجماعة دائمًا من الجمال المفرط، لأنه  

   .يُربك القوانين ويوقظ التنافس ويكشف هشاشة الرجال أمام رغباتهم

صراعًا.   سيخلق  وجودها  أن  يعرف  الجميع  حيةّ.  بنبوءة  أشبه  هيلين  كانت 

ولهذا لم يسعَ المجتمع إلى حماية هيلين بقدر ما سعى إلى حماية نفسه منها. إنّ القسم  
الذي اقترحه أوديسيوس يكشف عقلية أنثروبولوجية عميقة: حين تعجز الجماعة عن  

   .السيطرة على الرغبة، فإنها تحاول تنظيمها بالقَسَم والطقوس والتحالفات

اتفاق   إلى  الزواج  تحوّل  ولهذا  النظام.  تهددّ  قوة  بل  نعمة،  ليس  هنا  الجمال 

 .سياسي، وتحولت العاطفة إلى التزام عسكري 
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نفسها.   الذكورية  الفوضى  من  جماعيًّا  خوفاً  بوصفه  الحدث  هذا  قراءة  يمكن 
فالرجال الذين أقسموا حماية الزواج لم يكونوا يدافعون عن الحب، بل عن صورتهم  

 .أمام بعضهم البعض. كانوا يخافون من الإهانة أكثر مما يخافون من الحرب

 

 هيلين… المرأة التي أصبحت رمزًا 

لا تتحدث الأسطورة كثيرًا عن صوت هيلين الداخلي. وكأن الجميع كان يرى  
المرأة   عميقة:  مأساة  يكشف  الصمت  وهذا  سماعها.  يحاول  لم  أحداً  لكن  جمالها، 

إنسان   إلى  لا  للرغبات،  إلى موضوع  الجمعي  المخيال  في  تتحول  ما  كثيرًا  الجميلة 

   .يملك خوفه وأسئلته الخاصة

ربما كانت هيلين تنظر إلى أولئك الخُطّاب وتشعر بأنها سجينة صورة صنعها 

 .الآخرون لها. الجميع يريدها، لكن أحداً لا يسألها من تكون فعلًا 

مما  أكثر  الجمال  عبء  تحمل  امرأة  هيلين  تبدو  درامية،  نفسية  قراءة  في 
منها  يقترب  فكلّ رجل  ثقيل.  قَدرَ  إنه  هدية؛  ليس  الأسطورة  في  الجمال  به.  تستمتع 

 .يحمل معها مشروع حرب محتملًا 

إلى   الداخلية لاحقاً. فحين هربت مع باريس  وقد يكون هذا ما يفسّر هشاشتها 
طروادة، لم يكن الأمر مجرد خيانة زوجية كما تصفه الروايات التقليدية، بل محاولة  

 .لا واعية للهروب من صورة المرأة الرمز إلى المرأة الإنسان

 .كانت تريد أن تحَُبّ لا أن تمُتلك

 

   أوديسيوس… الحكمة التي تصنع المأساة

أن   فهم  لقد  بارعًا.  سياسيًّا  عقلًا  بوصفه  اللحظة  هذه  في  أوديسيوس  يظهر 

 .الخُطّاب قد يتحولون إلى أعداء إن لم ترُبط مصالحهم بعهد مقدسّ 

 .لكن المفارقة أن الحكمة البشرية كثيرًا ما تصنع الكوارث التي تحاول منعها

لقد أنقذ أوديسيوس اليونان من حرب داخلية صغيرة، لكنه مهّد لحرب كبرى  

العميقة في الأساطير: الإنسان لا   الحقائق  ستلتهم آلاف الأرواح. وهذا يكشف إحدى 

يستطيع السيطرة الكاملة على نتائج أفعاله، لأن التاريخ يتحرك أحياناً بطريقة تتجاوز 

 .نوايا البشر

يشبه أوديسيوس هنا الكاهن القديم الذي يظن أنه يسيطر على القوى المقدسة،  

 .ثم يكتشف متأخرًا أن الطقوس نفسها تمتلك إرادتها الخاصة

القسم لم يكن كلمات فقط، بل كان قيداً نفسيًّا وأخلاقيًّا. وما إن اختطُفت هيلين  

 .حتى تحوّل الرجال إلى أسرى لكلمات قالوها في لحظة تنافس قديم

 
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 القسم بوصفه طقسًا أنثروبولوجيًّا 

القسم باعتباره وعداً فرديًّا فقط، بل بوصفه   إلى  في الأنثروبولوجيا، لا ينُظر 

مشتركة   هوية  يخلقون  فإنهم  معاً،  الناس  يقسم  فحين  الجماعة.  تشكيل  يعُيد  طقسًا 

 .تتجاوز الأفراد

 .ومن هنا جاءت قوة قسم الخُطّاب

امرأة   شرف  وأصبح  جماعية.  مسؤولية  إلى  الفردية  الرغبات  تحولت  لقد 
لماذا بدت حرب طروادة، في عمقها   يفسر  الأمة كلها. وهذا  واحدة مرتبطًا بصورة 

 .النفسي، محاولة لاستعادة كرامة جماعية أكثر من كونها استعادة امرأة 

القديمة كثيرًا ما كانت تبني وحدتها حول رمز مقدسّ: امرأة،   المجتمعات  إن 
أو ملك، أو إله، أو أرض. وحين يمُسّ هذا الرمز، تشعر الجماعة بأن وجودها نفسه  

 .مهدَّد

 .ولهذا لم تعد هيلين إنسانة من لحم ودم، بل تحولت إلى راية للحرب 

 

 مقارنة بأساطير أخرى 

تتشابه هيلين مع شخصيات أسطورية كثيرة حملت لعنة الجمال أو الرغبة أو  

 .الفتنة

في الأسطورة المصرية القديمة، كانت إيزيس رمزًا للأنوثة الحكيمة التي تعُيد  
ترميم العالم بعد الخراب، بينما تمثل هيلين الوجه الآخر للجمال: الجمال الذي يكشف  

 .هشاشة العالم بدل أن يصلحه

تظهر الإسكندنافية،  الأساطير  عليها    "  فريا  "  وفي  يتصارع  امرأة  بوصفها 
أن   الفرق  لكن  والهيمنة.  النفوذ  تمنح  قوة  أيضًا  والملوك، لأن الجمال هناك  "  الآلهة 

أسيرة    "    فريا الروايات  من  كثير  في  هيلين  تبدو  بينما  الخاصة،  بسلطتها  تحتفظ 

 .رغبات الرجال

الحروب   قصص  في  مشابهة  صورة  فنجد  القديمة،  العربية  الملاحم  في  أما 

معركة   إلى  الفردية  الرغبة  تتحول  حيث  قبيلة،  شرف  أو  امرأة  بسبب  تبدأ  التي 

جماعية. وكأن المجتمعات القديمة جميعها كانت تخشى الشيء نفسه: أن يُسقط الحب  

 .توازن السلطة 

 

 الحوار الداخلي للشخصيات 

 هيلين

   ؟   هل أحبنّي أحد حقاً
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إليّ  ينظر  وهو  صورته  أحبّ  الجميع  أن  تحمل    أم  جاءت  الوجوه  هذه  كلّ 

 .لكنني لم أرَ قلباً واحداً يرى خوفي السيوف والوعود،

 منيلاوس 

  .لقد فقدت صورتي أمام الملوك  لم أفقد زوجة فقط،

 ؟  إذا عجز عن حماية بيته،   كيف يمكن لملك أن يحكم شعباً

 أوديسيوس

الحروب  تمنع  الحكمة  أن  أظنّ  داخلهم،  .كنت  حروبهم  يحملون  البشر   لكن 

 .ونحن لا نفعل سوى تأجيل الانفجار

 باريس 

 .لكنني لم أفهم أن العالم يكره من يسرق رموزه المقدسة  أردت الحبّ، 

 

 تحوير الحدث دراميًّا  
 .يمكن تخيّل المشهد بصورة أكثر كثافة درامية

القاعة ممتلئة بالرجال، وكلّ واحد منهم يراقب الآخر أكثر مما يراقب   كانت 
هيلين. السيوف اللامعة، الأقمشة الفاخرة، العيون المتحفزة، والكبرياء المتخفي خلف  

 .الابتسامات

 : وقف أوديسيوس بهدوء وقال 

ا للآخر. أقسموا جميعاً أن تحموا الزوج المختار  .لن يخرج أحد من هنا عدوًّ

ا نبيلًا   .ساد الصمت   .كان الجميع يعلم أن القسم ليس اقتراحًا، بل فخًّ

أما هيلين، فكانت تنظر إلى المشهد من بعيد، كأنها ترى مستقبلًا لا يراه أحد.  
من   أثقل  سيصبح  اسمها  وأن  ملكها،  تعد  لم  حياتها  أن  اللحظة  تلك  في  ربما شعرت 

 .قدرتها على الاحتمال

حرب   طبول  بقرع  أشبه  الجماعي  الصوت  بدا  بالقسم،  الرجال  نطق  وحين 

 .بعيدة لم تبدأ بعد

 

 الدلالة الفلسفية للأسطورة  

  ؟ تكشف أسطورة هيلين سؤالًا فلسفيًّا عميقاً: لماذا يخاف المجتمع من الجمال

  لأن الجمال يذكّر الإنسان بنقصه. إنه يوقظ الرغبة، والرغبة تهدد الاستقرار.  
وحروب   قوانين  إلى  تحويلها  تحاول  فإنها  رغباتها،  فهم  عن  الجماعة  تعجز  وحين 

 .وطقوس 
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النظام   بين  حرباً  بل  فقط،  امرأة  أجل  من  حرباً  طروادة  حرب  تكن  لم  لهذا 

 .والفوضى، بين الرغبة والقانون، بين الإنسان وصورته عن نفسه

إلى   امرأة  حوّل  الذي  المجتمع  تدين  ما  بقدر  هيلين  تدين  لا  هنا  والأسطورة 

 .ذريعة لصراع الذكورة والسلطة

 

هشاشة   كشفت  التي  المرآة  كانت  بل  للحرب،  الحقيقي  السبب  هيلين  تكن  لم 

ونفسي  أخلاقي  امتحان  بل  بريئة،  قوة  ليس  الأسطورة  في  فالجمال  اليوناني.  العالم 

  .للمجتمع كله

أما القسم الذي وُلد لحماية النظام، فقد أثبت أن الإنسان حين يحاول السيطرة  

 .على الرغبة بالقوة، قد يصنع كارثة أكبر مما يخشاه

وهكذا بقيت هيلين، عبر القرون، ليست أجمل نساء الأساطير فقط، بل رمزًا  

قدر   إلى  يتحول  حين  الجمال  من  الخوف  البشر:  يسكن  الذي  القديم  الخوف  لذلك 

 .جماعي
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 :التفاحة التي أشعلت العالم

 عندما انتصر الوعد  على الحكمة في أسطورة باريس 

 

وهو   للإنسان  عميقة  مرآةٌ  بل  للتسلية،  ترُوى  قديمة  حكايةً  الأسطورة  ليست 
يواجه خوفه ورغباته وأسئلته الكبرى. والأساطير الإغريقية خصوصًا لم تكن تتحدثّ  

عن الآلهة وحدها، بل عن البشر المختبئين خلف وجوه الآلهة. ولهذا بقيت حيةًّ حتى  

 .اليوم، لأن الإنسان ما يزال يكرّر أخطاءه الأولى نفسها، وإن تبدلّت الأزمنة

بوصفها   التفاحة  حكم  أسطورة  تقف  وتأثيرًا،  شهرةً  الأساطير  أكثر  بين  ومن 

تبدأ   دمّرت مدينةً كاملة.  إلى حربٍ  فيها رغبةٌ صغيرة  لحظةً رمزيةً كثيفة، تحوّلت 

هذا   قلب  وفي  طروادة.  وسقوط  والخراب  بالنار  تنتهي  لكنها  ذهبية،  بتفاحةٍ  الحكاية 
الأمير   يقف  في  باريسالمشهد  ليختار  والجمال،  والحكمة  السلطة  بين  ممزّقاً  شاباً   ،

 .النهاية الوعد الأكثر إغراءً: الحب

أن تكشف   أنّ الأسطورة كانت تحاول  أم  اختياره مجرّد نزوة؟  لكن هل كان 
هشاشة الإنسان حين يغُريه الجمال فينسى العواقب؟ وهل كانت التفاحة رمزًا للرغبة  

 فقط، أم رمزًا للصراع الأبدي داخل النفس البشرية؟

 

 التفاحة الذهبية وبداية الانقسام 

في عرسٍ إلهي مهيب جمع الآلهة فوق جبل الأوليمب، غابت إلهة واحدة عن  

، إلهة الفتنة والنزاع. لم تغفر الإهانة، فجاءت إلى الحفل وألقت تفاحةً إيريس :الدعوة 

 .ذهبية كتُب عليها: للأجمل

في تلك اللحظة القصيرة، انكشف ما كان مختبئاً داخل الآلهة أنفسهم. تنازعت  
تقلّ    أفروديتو  أثيناو  هيرا لا  سلطةً  صار  الجمال  وكأن  بالتفاحة،  الأحقية  حول 

 .خطورة عن السيف 

ومن منظور أنثروبولوجي، تكشف هذه البداية عن طبيعة المجتمعات القديمة 
ليست   الجميلة في الأسطورة  فالمرأة  والهيمنة والشرعية.  بالقوة  الجمال  التي ربطت 

تكن  لم  ولهذا  الشعوب.  مصير  تغيير  على  قادر  كيان  بل  جمالي،  حضورٍ  مجرد 

 .التفاحة لعبةً بريئة، بل اختبارًا للسلطة والرغبة معاً

، أمير طروادة، ليحكم بين الإلهات الثلاث. وكان الاختيار بحدّ  باريساختير  

قوى   بين  قاضياً  فجأةً  سيصبح  الهادئ  الراعي  فالشاب  عميقة؛  مفارقةً  يحمل  ذاته 

 .الكون الكبرى 

 .وهنا تبدأ المأساة الحقيقية
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 

 

 باريس بين العقل والرغبة

لم يكن باريس شريرًا بالمعنى التقليدي، بل كان إنساناً هشًّا. وهذه الهشاشة هي ما  

رغبات   أعمق  تمثلّ  وعود  ثلاثة  أمام  وُضع  لقد  اليوم.  حتى  حيةًّ  شخصيته  يجعل 

 :الإنسان

  .هيرا وعدته بالسلطة والسيادة •

  .أثينا وعدته بالحكمة والنصر •

  .هيلين :وعدته بأجمل امرأة في العالم أفروديت •

 .في تلك اللحظة لم يكن باريس يختار بين ثلاث إلهات، بل بين ثلاث صور للحياة

كان يستطيع أن يصبح ملكًا عظيمًا، أو حكيمًا خالد الذكر، لكنه اختار الحب والجمال.  

 .اختار ما يلمع سريعاً في القلب قبل العقل

ومن الناحية النفسية، يبدو باريس نموذجًا للإنسان الذي يهرب من المسؤولية  

عزلة   إلى  تحتاج  والحكمة  قسوة،  إلى  تحتاج  فالسلطة  السريعة.  اللذة  نحو  الثقيلة 

 .وتأمل، أما الحب فيبدو أكثر دفئاً وإنسانية. ولهذا انجذب إليه

   : لكن الأسطورة تطرح سؤالًا مؤلمًا

 ؟   هل كان باريس يبحث عن الحب فعلًا، أم عن صورته الجميلة داخل الحب

يمنحنا   ما  نختار  ما  كثيرًا  فنحن  البشرية؛  الرغبة  طبيعة  يكشف  سؤال  إنه 

 .شعورًا فورياً بالاكتفاء، حتى لو كان يقودنا إلى الهاوية

 

 هيلين… المرأة التي تحوّلت إلى حرب 

في الأسطورة بوصفها أجمل امرأة في العالم، لكن هذا الوصف    هيلينتظهر  

وحده يحمل مأساةً خفية. فقد اختزُلت شخصيتها في جمالها، وتحولت من إنسانة إلى  

 .جائزة

ومن الناحية الأنثروبولوجية، تعكس الأسطورة صورة المرأة في المجتمعات  

لم تكن   ولذلك  الامتلاك.  أو  أو السلطة  للشرف  تعُامل أحياناً كرمزٍ  القديمة؛ إذ كانت 

 .هيلين مجرد زوجةٍ هربت مع رجل آخر، بل صارت ذريعةً لحرب كبرى 

غير أنّ القراءة النفسية تمنح الشخصية عمقاً آخر. فهيلين ليست سبب الحرب  
السياسية   صراعاتهم  جسدها  فوق  الرجال  حمل  لقد  أيضًا.  ضحية  بل  وحدها، 

 .ورغباتهم وكبرياءهم



 

22 
 

الحب   بين  ممزقة  شاردة،  نادمة،  هيلين  تبدو  القديمة  الروايات  بعض  وفي 

  .والذنب. وكأنها تدرك أنها تحولت إلى رمزٍ أكبر من إنسانيتها

   : هنا تصبح الأسطورة أكثر قسوة

أن   في  حقه  ويفقد  الآخرين،  عيون  في  فكرةٍ  إلى  أحياناً  يتحول  قد  فالإنسان 

 .يكون مجرد إنسان

 

 الحوار الداخلي لباريس 

الإلهات   أصوات  يسمع  وحده،  واقفاً  الاختيار  لحظة  في  باريس  تخيّل  يمكن 

  :تتداخل داخل روحه

قدميك تحت  المدن  وستركع  السلطة،  العالم .خذ  وستفهم  الحكمة،  خذ     .خذ 

   .الحب، وستعرف معنى الحياة

 :  وربما كان داخله صوتٌ آخر خافت يقول

 ؟   لكن ماذا سيحدث بعد ذلك

الحقائق   أعقد  إحدى  البعيدة. وهذه  الرغبة حين تشتعل تطفئ الأسئلة  أنّ  غير 

النفسية التي تكشفها الأسطورة؛ فالإنسان لا يختار دائمًا ما يعرف أنه صحيح، بل ما  

 .يشعر أنه أقرب إلى قلبه في تلك اللحظة

لكنه   النجاة،  طريق  أحياناً  يعرف  الذي  المعاصر  الإنسان  يشبه  باريس  إن 

 .ينجذب إلى ما يؤذيه لأنه أكثر جمالًا أو أكثر إثارة 

 .ولهذا تبدو الأسطورة حديثة رغم قِّدمها

 

 من التفاحة إلى الحرب 

القديم كلهّ   العالم  لم يكن يدرك أن  حين هرب باريس مع هيلين إلى طروادة، 

سيتحوّل إلى رماد. اجتمع الملوك الإغريق، وانطلقت السفن نحو المدينة التي ستدخل  

 .التاريخ بوصفها رمزًا للسقوط العظيم

   : وهنا تكشف الأسطورة عن فكرةٍ فلسفية عميقة 

 .الأحداث الكبرى تبدأ غالباً بخطأ صغير

حجارة   مثل  الكوارث  تتسلسل  ثم  واحد،  قرار  واحدة،  رغبة  واحدة،  تفاحة 

 .تتدحرج من فوق جبل

إن حرب طروادة لم تكن حرب حب فقط، بل حرب كبرياء أيضًا. فالرجال لم  

 .يقاتلوا من أجل هيلين وحدها، بل من أجل كرامتهم وصورتهم أمام العالم
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ومن منظور اجتماعي، تعبّر الحرب عن طبيعة المجتمعات الذكورية القديمة  

 .التي كانت ترى الإهانة الشخصية تهديداً سياسياً يستوجب الدم 

   : لكن الأسطورة تقول شيئاً أعمق

 .حين تتحوّل الرغبة الفردية إلى شأن جماعي، يبدأ الخراب

 

 مقارنة بأساطير أخرى 

لا تقف فكرة الرغبة التي تقود إلى السقوط عند الأسطورة الإغريقية وحدها،  

للشهوة   العمياء  القوة  تخشى  كانت  كلها  البشرية  وكأن  عديدة،  ثقافات  في  تتكرر  بل 

 .والطموح 

تظهر الثمرة المحرّمة بوصفها بداية الخروج من الجنة.    حواءو  آدم في قصة  

لسقوط   سبباً  الأولى  الثمرة  كانت  طروادة،  لحرب  سبباً  الذهبية  التفاحة  كانت  وكما 

 .الإنسان من البراءة إلى المعرفة والألم 

في   العالم  نهاية  إلى  القوة  في  والرغبة  الطمع  يقود  النوردية،  الأساطير  وفي 

 .راجناروك، حيث تتحطم الآلهة والبشر معاً

، فإن البطل يسعى إلى الخلود، لكنه يكتشف في النهاية جلجامشأما في ملحمة  

 .أن الإنسان لا يستطيع الهرب من قدره

   : تتكرر الفكرة ذاتها في كل الحضارات 

 .الرغبة تمنح الإنسان الحركة، لكنها قد تدفعه أيضًا نحو فنائه

 

 الجمال بوصفه قوةً خطيرة

للإغواء   رمز  إنها  للحب؛  إلهة  أكثر من مجرد  الأسطورة  في  أفروديت  تبدو 

 .الكوني، للقوة التي تجعل الإنسان ينسى الحكمة وهو يركض خلف ما يشتهيه

 .والأسطورة هنا لا تدين الجمال نفسه، بل تدين العمى أمامه

إلى  يتحول  حين  خطيرًا  يصبح  لكنه  إلهام،  مصدر  يكون  أن  يمكن  فالجمال 

في   العالم  اختزل  بل لأنه  أحب،  باريس لأنه  يخسر  لم  ولهذا  للاختيار.  وحيد  معيارٍ 

 .لحظة رغبة

العقل واللذة. وهو   الفلسفية، تكشف الأسطورة صراعًا أبدياً بين  الناحية  ومن 

 .الصراع نفسه الذي تحدثّ عنه الفلاسفة منذ أفلاطون حتى فرويد

 :إن الإنسان يحمل داخله دائمًا قوتين

  .قوة تدفعه إلى التفكير والتأمل •
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  .وقوة تدفعه إلى الشهوة والرغبة •

 .وحياته كلها ليست سوى محاولة للتوازن بينهما

 

 

  ؟ لماذا بقيت الأسطورة حيةّ

بقيت أسطورة التفاحة حيّة لأنها لا تتحدث عن الماضي فقط، بل عن الإنسان  
في كل عصر. فكلّ واحدٍ مناّ يقف يومًا ما أمام تفاحته الذهبية، أمام إغراءٍ يبدو أجمل  

 .من الحكمة، وأسهل من التعقلّ

 .وقد لا تكون التفاحة امرأة أو حباً، بل منصباً أو مالًا أو شهرة أو رغبةً عابرة 

بعيدة عنا. إنه الإنسان الذي يعرف هشاشته لكنه   باريس لهذا لا تبدو شخصية  

 .يندفع رغم ذلك نحو ما يفتنه

وفي النهاية، لا تقول الأسطورة إن الجمال شرّ، بل تقول إن الإنسان حين يفقد  

 .توازنه أمام الرغبة قد يشعل حرباً داخل نفسه قبل أن يشعلها في العالم 

وهكذا تبدأ المآسي الكبرى أحياناً من تفاحة صغيرة… ومن قلبٍ لم يُصغِّ جيداً  

 .إلى صوت الحكمة
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 هيلين بين الهروب والاختطاف

   حين تصبح الأسطورة مرآةً لذنب الإنسان وقدره 

 

   ؟ المرأة التي أشعلت حربًا أم المرآة التي كشفت هشاشة البشر

رجلٍ   مع  هربت  جميلة  امرأة  مجرد  الإغريقية  الأسطورة  في  هيلين  ليست 

في  إنهّا،  طروادة.  حرب  بسببها  فاندلعت  زوجها  خانت  زوجة  مجرد  ولا  غريب، 

جوهرها العميق، صورةٌ رمزية للإنسان حين يقف بين الرغبة والواجب، بين الحرية  

 .والقدر، بين الجسد الذي يطلب الحياة، والعالم الذي يطلب الطاعة

؟   ولهذا اختلفت الروايات حولها اختلافاً حاداً: هل هربت بإرادتها مع باريس

   ؟  ؟ أم كانت ضحية لعبةٍ إلهية لا تملك ردهّا أم اختطُفت بالقوة

فالشخصيات   بقائها.  سرّ  هو  بل  الأسطورة،  في  خللًا  ليس  التناقض  ذلك 

الأسطورية الكبرى لا تعيش لأن الناس يعرفون حقيقتها، بل لأنها تسمح لكل عصر  

 .أن يرى نفسه فيها

   .كانت هيلين سؤالًا أكثر منها امرأة 

؟ ومتى يكون مجرد أداة في    سؤالًا عن المسؤولية: متى يصبح الإنسان مذنباً

 ؟  يد القدر 

 

 هيلين… الجمال بوصفه لعنةً اجتماعية

في المخيال الإغريقي لم يكن الجمال نعمةً خالصة، بل قوة خطرة قادرة على  

تحطيم المدن وإفساد العقول. ولهذا لم تقُدَّم هيلين كامرأة عادية، بل ككائن يكاد يكون  

ليدا في هيئة بجعة.   إلى أمها  الذي جاء  الآلهة،  ابنة زيوس، كبير  فهي  فوق بشري. 

م والمصير الغامض    .ومنذ لحظة ميلادها ارتبطت بالعجائبي والمحرَّ

على   تقف  التي  المرأة  أي  الحديّة،  المرأة  صورة  هيلين  تمثل  أنثروبولوجياً، 

الجميلة   المرأة  يخشى  كان  القديم  الذكوري  المجتمع  والفوضى.  النظام  بين  الحدود 
ضعف   وكشف  الرغبات  وتحريك  الإغواء  سلطة  مرئية:  غير  سلطة  تمتلك  لأنها 

داخل   الكامن  للخطر  رمز  إلى  الجمعي  الوعي  في  هيلين  تحوّلت  ولذلك  الرجال. 

 .الجمال نفسه

 .لكن الأسطورة لا تدينها وحدها؛ بل تدين الرجال أيضًا



 

26 
 

اندلاع   من  والدها  خشي  حتى  بها،  للفوز  تنافسوا  تقريباً  اليونان  رجال  فكل 
عن  الخُطّاب  جميع  يدافع  بأن  يقضي  شهيرًا  قسمًا  أوديسيوس  فابتكر  بينهم،  حرب 

الزوج الذي تختاره هيلين مستقبلًا. وهكذا، قبل أن تهرب أو تخُتطف، كانت الحرب  

 .كامنة أصلًا داخل رغبات الرجال وطمعهم وكبريائهم

التي كشفت هشاشة عالمٍ   الوحيد، بل الشرارة  إذاً سبب الحرب  لم تكن هيلين 

 .يقوم على التملك والشرف الذكوري

 

 ؟ تعدد الحقيقة داخل الأسطورة الهروب أم الاختطاف

أكان هروباً  إسبرطة:  القديمة في تصوير خروج هيلين من  المصادر  تختلف 

 ؟   برضاها، أم اختطافاً بالقوة، أم ضلالةً ألقتها الآلهة في القلب

هوميروس يميل إلى صورةٍ ملتبسة؛ فهيلين عنده ليست شريرةً خالصة، لكنها  

تنظر من   الندم،  ينهشها  امرأةً  الإلياذة  بريئةً على نحوٍ مريح. نراها في  ليست  أيضًا 
قدمين.  على  تمشي  لعنة  بأنها  وتشعر  بسببها،  المشتعلة  الحرب  إلى  طروادة  أسوار 

وطنها تترك  أن  قبل  ماتت  لو  تتمنى  إنها  مؤلم  داخلي  اعتراف  لحظة  في   .تقول 

 .لكنها، رغم ذلك، لا تبدو مكرهة تمامًا

أما هيرودوت فيقدم رواية مختلفة جذرياً؛ إذ يرى أن باريس لم يصل بهيلين 

بروتيوس   الملك  احتفظ  وهناك  إلى مصر،  العواصف  قادته  بل  أصلًا،  طروادة  إلى 

بسبب وهمٍ   الإغريق طروادة عشر سنوات  حارب  بينما  الأزمة.  تنتهي  حتى  بهيلين 

 .كبير

في مصر   بقيت  الحقيقية  هيلين  الجميع:  من  أبعد  ليذهب  يوريبيديس  يأتي  ثم 

 .طوال الوقت، أما التي ذهبت إلى طروادة فلم تكن سوى شبح صنعته الآلهة

    :هذا التعدد يكشف شيئاً بالغ العمق

   .الأسطورة نفسها عاجزة عن تحديد الحقيقة النهائية

 .وكأن الإغريق كانوا يدركون أن البشر لا يعرفون أبداً حقيقة دوافعهم كاملة

 .ربما          ؟  هل أحبت هيلين باريس فعلًا 

 .غالباً          ؟  هل ندمت

 .إلى حدٍّ ما           ؟ هل كانت ضحية

كائن  نفسه  الإنسان  لأن  مريحًا،  جواباً  تمنحنا  أن  ترفض  الأسطورة  لكن 

 .متناقض؛ قد يكون مذنباً وضحية في اللحظة ذاتها

 

 التحليل النفسي لهيلين… امرأة تبحث عن ذاتها
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يمكن قراءة هيلين نفسياً كامرأة تعيش اختناقاً داخلياً داخل عالمٍ يراها جائزة لا 

 .إنسانة

لكن   ظاهرياً،  مستقرة  حياة  تعيش  إسبرطة،  ملك  منيلاوس،  زوجة  كانت 

الأمير   باريس،  جاء  ثم  للروح.  بطيئاً  موتاً  يخفي  ما  كثيرًا  الأساطير  في  الاستقرار 

 .الطروادي الحالم، لا بوصفه رجلًا فقط، بل بوصفه وعداً بحياة أخرى

 .هنا تبدأ المأساة الحقيقية

عليها  فُرضت  التي  الصورة  من  بل  فقط،  زوجها  من  ربما  هيلين  تهرب  لم 

 .طوال حياتها

غنيمة   أو  سياسي  كرمز  لا  وتحلم،  وتختار  تشتهي  كامرأة  ترُى  أن  أرادت 

 .ملكية

 .لكنها اكتشفت متأخرة أن الهروب من سجنٍ قد يقود إلى سجنٍ أكبر

الناس   إليها  ينظر  ثقيل.  عبء  إلى  مرغوبة  امرأة  من  تتحول  طروادة  في 

الكارثة.   فداحة  أمام  هشًا  يبدو  باريس  حب  حتى  والموت.  الدماء  سبب  باعتبارها 

  .وهكذا تدخل هيلين صراعًا نفسياً عميقاً بين الرغبة والذنب

 .إنها لا تستطيع العودة إلى الماضي، ولا تستطيع احتمال الحاضر

بل   منتصرة،  بطلة  ليست  فهي  خالداً؛  إنسانياً  بعُداً  شخصيتها  يمنح  ما  وهذا 

 .روح ممزقة تبحث عن معنى لخطأ قد يكون خطأها، وقد لا يكون

 

 باريس… رجل أحب الصورة أكثر من الإنسان 

شخصية   العمق  في  لكنه  رومانسياً،  عاشقاً  الروايات  بعض  في  باريس  يبدو 

العالم   في  امرأة  أجمل  ومنحته  باريس  حكم  في  أفروديت  اختارته  لقد  قلقة وضعيفة. 

 .مكافأةً له، بعد أن فضّلها على هيرا وأثينا

 .منذ تلك اللحظة لم يعد باريس حرًا؛ صار أسير الوعد الإلهي

للحلم والجمال  إنسانة كاملة، بل بوصفها تجسيداً  إنه لا يحب هيلين بوصفها 
الأبطال   أمام  الحرب، متردداً، متراجعاً  في  يبدو عاجزًا  الذكوري. ولهذا  والانتصار 

 .الحقيقيين مثل أخيه هيكتور

إنه يريد الحب دون      .باريس يمثل الإنسان الذي يريد اللذة دون تحمّل نتائجها

 .الحرب، والرغبة دون المسؤولية

عبث   يدرك  فالأخير  منه؛  ونبلًا  مأساوية  أكثر  هيكتور  يجعل  ما  هذا  ولعلّ 

ثم وقف   النار  أشعل  باريس كطفلٍ  يبدو  بينما  دفاعًا عن مدينته،  يقاتل  لكنه  الحرب، 

 .يتأملها بدهشة

 
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 هيلين والأساطير الأخرى… المرأة بوصفها ذريعة للحرب 

لصراع   محورًا  المرأة  جعلت  كثيرة  أساطير  مع  هيلين  أسطورة  تتشابه 

 .الرجال

حرب ضخمة  فتندلع  راما،  زوجة  سيتا،  تخُتطف  الهندية  رامايانا  ملحمة  في 

   .لاستعادتها. وهناك أيضًا يتداخل الحب بالشرف والواجب

إلى   الجميلة  المرأة  تتحول  حيث  شبيهة،  حكايات  تظهر  العربي  التراث  وفي 

 .سبب للثأر والدم والاقتتال القبلي

ولا  سيتا،  مثل  للطهارة  مثالية  ليست صورةً  هيلين  أن  الجوهري  الفرق  لكن 

الإنسان   إلى  أقرب  يجعلها  ما  وهذا  رمادية،  شخصية  إنها  سلبية.  ضحية  مجرد 

 .الحقيقي

فالجمال   القديم؛  الشرق  حضارات  في  عشتار  بأسطورة  مقارنتها  يمكن  كما 

الأنثوي هناك أيضًا قوة تهدم وتخلق في آنٍ واحد. المرأة ليست مجرد تابع للرجل، بل  

 .طاقة كونية مرتبطة بالحياة والرغبة والفوضى

من   القديمة  المجتمعات  خوف  الأساطير  هذه  تكشف  أنثروبولوجي،  منظور  ومن 

الرغبة الإنسانية. فالرغبة قوة لا يمكن ضبطها بسهولة، ولذلك تنُسب غالباً إلى النساء  

 .أو الآلهة أو السحر

لكن الحقيقة الأعمق أن الحروب لا تبدأ بسبب امرأة واحدة، بل بسبب هشاشة  

 .الرجال وأنظمتهم الاجتماعية

 

 الحوار الداخلي… صوت هيلين في عزلتها 

يمكن تخيّل هيلين ليلًا فوق أسوار طروادة، تنظر إلى النيران البعيدة وهمسات  

 : الجنود وصرخات الأمهات، وتسأل نفسها

نفسي عن  أم  الحب،  عن  أبحث  كنتُ  يكرهني    ؟  هل  كله  العالم  ولماذا صار 

   ؟  لأنني أردت أن أعيش

عليها   يعلّقون  امرأة  إلى  دائمًا  يحتاجون  الرجال  أن  أم  فعلًا،  الخاطئة  أأنا 

 ؟ خطاياهم

 .ذلك الصوت الداخلي هو قلب المأساة الحقيقي

فالمأساة الإغريقية لا تقوم على الشر الخالص، بل على الإنسان الذي يتورط  

 .في مصير أكبر منه

الرغبة   دفعتها  إنسانة  إنها  أيضًا.  قديسة  ليست  لكنها  شيطانة،  ليست  هيلين 

 .خطوة واحدة، فابتلعها التاريخ كله
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وربما لهذا بقيت صورتها حيّة حتى اليوم؛ لأن البشر ما زالوا يسألون السؤال  

  :  نفسه

 ؟  وهل تكفي النية وحدها للحكم على الأفعال  ؟   أين تبدأ المسؤولية

 

 تحوير الحدث… الحرب التي كان يمكن ألّا تقع 

التقليدية، يمكن تخيّلها بطريقة أخرى   لو تأملنا الأسطورة بعيداً عن صورتها 

 .أكثر قسوة وإنسانية

تلك   وكانت  لحظة،  ترددت  لكنها  أصلًا،  الهرب  تريد  هيلين  تكن  لم  ربما 

 .اللحظة كافية لتغيير العالم

الآلهة لرغبات  أداة  مجرد  كان  بينما  عاشقاً،  نفسه  يظن  باريس  كان   .وربما 

 .وربما كان منيلاوس يريد استعادة كرامته أكثر من استعادة زوجته

شيئاً مختلفاً،   أراد  الجميع  قامت لأن  المعنى تصبح حرب طروادة حرباً  بهذا 

 .لكن أحداً لم يفهم نفسه حقاً

واحتاج   قوتهم،  يثبتوا  كي  الحرب  إلى  الإغريق  احتاج  إليها  لقد  الطرواديون 

 .كي يحفظوا كبرياءهم، واحتاج الشعراء إليها كي يصنعوا الخلود

 .أما هيلين، فكانت الوجه الذي وُضعت عليه كل التهم

 

 الأسطورة بوصفها سؤالًا أخلاقيًا مفتوحًا

بين   رمادية  منطقة  داخل  تتركنا  بل  نهائية،  إجابة  هيلين  أسطورة  تمنحنا  لا 

   .الحرية والجبر، بين الحب والخطيئة، بين الإنسان والقدر

 .وهذا هو سرّها الحقيقي

   : فكل عصر يعيد كتابة هيلين بطريقته

لخوف   انعكاسًا  ومرةً  للتحرر،  رمزًا  ومرةً  ومرةً ضحية،  خائنة،  امرأة  مرةً 

 .المجتمع من قوة الجمال والرغبة

هيلين  عن  يومًا  يكن  لم  السؤال  أن  تكشف  للأسطورة  الأعمق  القراءة  لكن 

   : وحدها، بل عن البشر جميعاً

تاريخية كارثة  إلى  تتحول  أن  صغيرة  لرغبة  يمكن  يهرب   ؟  كيف  وكيف 

 ؟   الإنسان من مسؤوليته عبر اختراع أعداء وأساطير وآلهة

التي   النار  لأن  الأدب،  ذاكرة  في  السنين  آلاف  تحترق  طروادة  بقيت  لقد 

 .أحرقتها لم تكن نار الحرب فقط، بل نار النفس البشرية نفسها
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 حرب  طروادة: حين يتحوّل الجسد  إلى لعنةٍ ت سقط المدن

 قراءة درامية نفسية وأنثروبولوجية في أسطورة الرغبة والخراب

 

   الأسطورة بوصفها مرآةً للإنسان

ليست الأسطورة حكايةً قديمةً ترُوى للتسلية، بل محاولة الإنسان الأولى لفهم  

تقف   الكبرى،  الأساطير  قلب  وفي  والموت.  والسلطة،  والرغبة،  والخوف،  العالم، 
تلك الأساطير،   بين  الحياة والخراب معاً. ومن  المرأة غالباً بوصفها رمزًا مزدوجًا: 

تظلّ أسطورة حرب طروادة واحدةً من أكثر الحكايات الإنسانية كثافةً وخلوداً؛ لأنها 

وأخلاقياً  نفسياً  انفجارًا  بوصفها  بل  فحسب،  عسكرية  حرباً  باعتبارها  تقُدَّم  لم 

 .وحضارياً كشف هشاشة الإنسان أمام شهواته وكبريائه

لكن   وطروادة،  الإغريق  بين  هائلًا  صراعًا  بوصفها  الحرب  الإلياذة  تروي 

الكارثة:   صنعت  التي  الكاملة  المنظومة  بل  وحدها،  هيلين  ليس  فيها  الثقل  مركز 
وتحويل  القادة،  بين  والتنافس  الجريحة،  والرجولة  والقَسَم،  والغضب،  الشرف، 

الإنسان إلى غنيمة. ومع ذلك، تبقى هيلين الشرارة الأولى، سواء هربت بإرادتها أو  

تمتد عشر   إلى ذريعةٍ لحربٍ  يتحوّل  امرأة  تبدأ الأسطورة: جسد  اختطُفت. ومن هنا 

 .سنوات وتسقط بسببها مدينة كاملة

إلى هذه   البشر  احتاج  لماذا  بل:  الحرب؟  قامت  لماذا  الأهم ليس:  السؤال  لكن 

 الحكاية أصلًا؟ 

 

 هيلين… المرأة التي تحوّلت إلى قدر

المخيال البشر.    في  يتجاوز  كائناً  بل  عادية،  امرأةً  هيلين  تكن  لم  الإغريقي، 

جمالها ليس وصفاً جسدياً فقط، بل قوةٌ غامضة ترُبك النظام وتكشف ضعف الرجال.  

ولهذا بدت كأنها لعنةٌ تمشي على الأرض، لا لأنها شريرة، بل لأن الرجال رأوا فيها 

 .ما يريدون امتلاكه

لملك   زوجةً  هيلين  باريس  كانت  الطروادي  الأمير  لكن  مينلاوس،  إسبرطة 

هل   تختلف:  نفسها  القديمة  الروايات  أن  الحرب. غير  فاشتعلت  إلى طروادة،  أخذها 

  ؟ ؟ هل كانت مجرد أداة في لعبة الآلهة ؟ هل هربت حباً أجُبرت

هذا الغموض ليس ضعفاً في الأسطورة، بل سرّ قوتها؛ لأن هيلين تتحوّل إلى 

 .مرآةٍ يضع كل عصرٍ عليها أفكاره عن المرأة والرغبة والخطيئة
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يعتقد   الذي  الشيء  أي  المستحيلة،  الرغبة  هيلين  تمثل  النفسية،  القراءة  في 
الإنسان أن امتلاكه سيمنحه الكمال. لكن ما إن يبدأ السعي إليه حتى يتحوّل العالم إلى  

 .خراب. وهنا تصبح الحرب كلها رحلةً جماعية وراء وهمٍ جميل

مرتبطًا   كان  القديمة  المجتمعات  في  المرأة  جسد  فإن  أنثروبولوجياً،  أما 
بالشرف القبلي والسيادة السياسية. اختطاف امرأةٍ من ملكٍ لم يكن حدثاً عاطفياً فقط، 

بل إهانةً رمزيةً للنظام كله. ولهذا تحوّلت هيلين من إنسانٍ إلى قضية جماعية، ومن 

 .امرأةٍ إلى راية حرب

 

 أخيل… غضب الإنسان حين يشعر بالإهانة

 .إذا كانت هيلين شرارة الحرب، فإن أخيل هو قلبها النفسي الحقيقي 

أخيل ليس بطلًا تقليدياً؛ إنه رجلٌ ممزق بين إنسانيته وصورته عن نفسه. يريد  

المجد، لكنه يحتقر البشر. يحب الحياة، لكنه يسير نحو موته بوعيٍ كامل. وحين يسلبه 
أجاممنون جاريته بريسيس، يشعر أن كرامته قد دنُّست، فينسحب من القتال، رغم أن  

 .انسحابه يعني سقوط رفاقه

 : هنا تكشف الإلياذة شيئاً عميقاً

 .الحروب الكبرى لا تتحرك دائمًا بسبب المبادئ، بل بسبب الأنا الجريحة

لم   الإهانة. غضبه  يحتمل  لم  ولذلك  الجميع،  من  أعظم  نفسه  يرى  أخيل  كان 

المطلقة.   بقيمته  العالم  يعترف  أن  يريد  إنسان  بل غضب  فقط،  يكن غضب محارب 
ولهذا يصبح موته لاحقاً مأساةً فلسفية؛ لأنه يكتشف متأخرًا أن المجد لا يعيد الأحبة، 

 .ولا يمنع الفناء

 :  في حواره الداخلي المتخيَّل، يمكن أن نسمع صوته يقول

بارد  قبرٍ  أمام  الطويل  الاسمُ  يفعل  ماذا  لكن  الناس،  يذكرني  كي   ؟   أقاتل 

 ؟  لماذا يبدو النصر فارغًا حين يغيب الذين أحبهم

لكنه   الخلود،  إلى  يسعى  الإنسان  اليونانية:  التراجيديا  جوهر  هو  السؤال  هذا 

 .محكوم بالموت

 

 باريس… الرجل الذي اختار اللذة بدل البطولة

آنٍ واحد  حالمة وضعيفة في  النقيض من أخيل، يظهر باريس شخصيةً   .على 

لقد   الرغبة.  أغوته  تائهٍ  شاعرٍ  إلى  أقرب  يبدو  بل  الأسطوريين،  المحاربين  يشبه  لا 
اختار هيلين لأنه أراد الجمال، لكنه لم يدرك أن الجمال في الأساطير القديمة لا يأتي 

 .بلا ثمن
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إليه   تنظر  ولذلك  المسؤولية.  على  اللذة  يفضّل  الذي  الإنسان  يمثل  باريس 
الشخصيات الأخرى بازدراء. حتى أخوه هكتور يشعر بالخجل منه أحياناً، لأنه يرى 

 .أن المدينة كلها تدفع ثمن نزوةٍ شخصية

ومع ذلك، لا يمكن اختزال باريس في صورة الجبان فقط؛ فهو ضحيةٌ أيضًا.  
النتائج.   كانت  مهما  يشتهي  ما  امتلاك  يستطيع  الرجل  إن  تقول  قديمة  فكرةٍ  ضحيةُ 

 .وهكذا يتحوّل الحب عنده إلى فعل استحواذ، لا إلى علاقة إنسانية حقيقية

 

 هكتور… الوجه الإنساني للحرب 

وسط الجنون الجماعي، يظهر هكتور بوصفه أكثر شخصيات الإلياذة إنسانيةً 

 .ونبلًا 

إنه لا يقاتل بدافع المجد الشخصي فقط، بل دفاعًا عن مدينته وزوجته وطفله.  

بل   قتل،  آلة  بوصفه  لا  المحارب  نرى  أندروماكي،  زوجته  مع  الشهير  مشهده  وفي 

   .إنساناً يعرف أنه قد لا يعود 

 .يخلع خوذته كي لا يخيف طفله الصغير، ثم يبتسم بحزن

   : تلك اللحظة البسيطة تختصر مأساة الحرب كلها

 .الآباء يذهبون إلى الموت بينما يحاولون إخفاء خوفهم عن أطفالهم

تكمن  وهنا  منها.  الهرب  يستطيع  لا  لكنه  الحرب،  عبثية  يدرك  هكتور 

 .تراجيديته الكبرى؛ فهو إنسان أخلاقي يعيش داخل عالمٍ تحكمه القوة 

وحين يقتله أخيل ويسحب جثته بعنف، لا تبدو الوحشية انتصارًا، بل سقوطًا  

 .أخلاقياً للمنتصر نفسه

 

 الأسطورة من منظور أنثروبولوجي 

التاريخ.   حقيقة  تكشف  مما  أكثر  القديم  المجتمع  بنية  طروادة  حرب  تكشف 
فالأسطورة هنا تؤدي وظيفةً ثقافية؛ إنها تشرح كيف يفكر الناس في السلطة والجسد  

 .والشرف

ولذلك   نفسها.  الحياة  من  أعلى  قيمةً  الشرف  كان  المحاربة،  المجتمعات  في 
كلهم  الإغريق  الملوك  اجتمع  لماذا  نفهم  هنا  ومن  جماعياً.  واجباً  الانتقام  يصبح 

للعالم   الرمزي  النظام  على  الحفاظ  بل  فقط،  امرأةً  تكن  لم  القضية  هيلين.  لاستعادة 

 .الذكوري

السياسي.   للصراع  ساحةً  الأنثوي  الجسد  يسُتخدم  كيف  الأسطورة  تظُهر  كما 

يتنازعها  ملكية  جسدها  كأن  للحرب،  سبباً  تسُتخدم  لكنها  كثيرًا،  تتحدث  لا  فهيلين 

 .الرجال



 

33 
 

المرويات   بعض  ففي  العالم؛  حول  كثيرة  أساطير  في  الفكرة  هذه  وتتكرر 
المرأة كانت تمثل   أو أميرةٍ مختطفة، لأن  القديمة تبدأ الحروب بسبب امرأةٍ  الشرقية 

 .شرف الجماعة. وهكذا تتحول العلاقات الإنسانية إلى أدوات سلطة 

 

 مقارنة بأساطير أخرى 

تشبه حرب طروادة في بنيتها كثيرًا من الأساطير العالمية التي تربط الرغبة  

 .بالخراب

في الأسطورة المصرية القديمة، تؤدي غيرة ست إلى قتل أوزوريس وتمزيق  

مثل  الهندية  الملاحم  وفي  كوني.  اضطرابٍ  إلى  العائلي  الصراع  فيتحول  الجسد، 

 .المهابهاراتا، تقود الإهانة والكبرياء إلى حربٍ مدمرة بين الأقارب 

أما في التراث العربي، فنجد أصداءً مشابهة في حرب البسوس، التي اشتعلت  

 .بسبب حادثةٍ تبدو صغيرة، لكنها كشفت تراكم الغضب والثأر والكبرياء القبلي

يعيد  حضاراته،  اختلفت  مهما  الإنسان،  أن  يؤكد  الأساطير  بين  التشابه  هذا 

 :  إنتاج المخاوف نفسها

 .الخوف من الإهانة، ومن فقدان السلطة، ومن الرغبة التي تتجاوز الحدود 

 

 طروادة بوصفها رمزًا فلسفيًا

غرورها   بسبب  تسقط  حضارةٍ  لكل  رمزٌ  بل  فقط،  مدينةً  طروادة  ليست 

 .الداخلي

لقد امتلك الطرواديون القوة والأسوار والجيش، لكنهم لم يستطيعوا النجاة من 
أخطاء البشر. ولهذا تبدو الأسطورة حديثةً رغم قدمها؛ لأن العالم ما يزال يعيد إنتاج  

 .الحروب نفسها بأسماء مختلفة 

 .فالإنسان غالباً لا يتعلم من التاريخ، بل يكرر مآسيه بأدواتٍ أكثر تطورًا

الذين   فالأبطال  البشرية.  القيم  هشاشة  الإلياذة  تكشف  الفلسفية،  الناحية  ومن 

يسعون إلى المجد ينتهون إلى التراب، والمدن التي تبدو أبدية تحترق، والجمال الذي  

 .أشعل الحرب يتحول إلى ذكرى حزينة

كأن الأسطورة تقول لنا إن الإنسان حين يحوّل الرغبة إلى مطلق، فإنه يدمّر 

 .نفسه بيديه

 
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 ؟   لماذا بقيت طروادة حيّة في الذاكرة

   .بقيت حرب طروادة حيّة لأن الإنسان ما يزال يرى نفسه فيها

وافتتانه   هكتور،  في  وخوفه  باريس،  في  وضعفه  أخيل،  في  غضبه  يرى 

 .بالرغبة في هيلين

   : إنها ليست حكاية الماضي، بل قصة الإنسان في كل زمان

يتحول  أن  لكبرياء مجروح،  لرغبةٍ عابرة، أو  أو  لفكرةٍ صغيرة،  كيف يمكن 

 ؟  إلى نارٍ تلتهم المدن والأحلام والبشر

لقد جعل الشعر من الحرب أسطورة، لكن الأسطورة كشفت حقيقةً أعمق من  

 :التاريخ

عن  الإنسان  يعجز  حين  بل  الخارجية،  بالقوة  دائمًا  تسقط  لا  الحضارات  أن 

 .السيطرة على شهواته وغضبه وغروره 

البشرية   النفس  داخل  تحترق  مدينةً  السنين،  آلاف  بعد  طروادة،  تبقى  وهكذا 

 .نفسها
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 هيلين في قلب الأسطورة 

   بين الجمال والندم وتمزّق الذات 

 

بل   خُطفت بسبب جمالها،  عادية  الإغريقية امرأةً  ليست هيلين في الأسطورة 
صورةٌ رمزية كثيفة المعاني، تتقاطع فيها الرغبة بالسلطة، والحب بالحرب، والجمال 

دائم:   إنساني  إلى سؤالٍ  القرون، من شخصية أسطورية  لقد تحوّلت، عبر  بالخراب. 

كي   جميلة  ذريعةٍ  إلى  احتاجوا  الرجال  أنّ  أم  فعلًا،  الحرب  سبب  هيلين  كانت  هل 

 ؟  يبرّروا شغفهم بالدمار

تظهر هيلين كامرأة تحمل داخلها تناقضًا نفسياً عميقاً؛ فهي    الإلياذةفي ملحمة  

شخصية   تبدو  لا  ولهذا  بها.  التصقت  التي  اللعنة  أيضًا  تدرك  لكنها  فتنتها،  تدرك 
شريرة، ولا ضحية خالصة، بل كائناً إنسانياً ممزقاً بين صورتين: صورة المرأة التي  

 .يشتهيها الجميع، وصورة الإنسان الذي ينهكه الشعور بالذنب 

للأسطورة،   وفلسفية  واجتماعية  نفسية  قراءةٍ  أمام  الباب  الشخصية  هذه  تفتح 
القديمة   المجتمعات  استخدمته  ثقافياً  كانت رمزًا  بل  امرأة،  تكن مجرد  لم  هيلين  لأنّ 

 .لفهم العلاقة المعقدّة بين الجمال والسلطة والمصير 

 

 هيلين والأسطورة بوصفها مرآةً للمجتمع

 الأسطورة كحقيقة رمزية 

لا تقُرأ الأساطير بوصفها حكايات خيالية فقط، بل باعتبارها تعبيرًا رمزياً عن 

القديم وأحلامه. ومن الناحية الأنثروبولوجية، فإنّ الأسطورة كانت   مخاوف الإنسان 

 .وسيلةً لفهم العالم وتفسير العنف والرغبة والموت 

السحر   فيها  يمتزج  التي  المقدسّة  الأنثى  هيلين صورة  تمثلّ  السياق،  هذا  في 

الغامضة؛ لأنّ   بالقوة  الأنثوي  الجمال  ما ربطت  كثيرًا  القديمة  فالمجتمعات  بالخطر. 
المخيال الإنساني، ليس قيمة جمالية فحسب، بل قوة قادرة على تحريك   الجمال، في 

 .الحروب وتغيير مصائر الشعوب 

كانت طروادة تحترق، بينما ظلّ اسم هيلين يترددّ فوق الأسوار كأنهّ تعويذة.  
امرأة، بل حرب كبرياء وهيمنة وصراع ممالك،  الحرب في حقيقتها حرب  لم تكن 

غير أنّ الأسطورة اختزلت كل ذلك في وجه امرأة جميلة، وكأنّ البشر يفضّلون دائمًا 

 .تعليق أخطائهم على جسدٍ واحد
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 المرأة بوصفها كبش فداء

أصبحت   فهيلين  الجماعة.  خطايا  أحياناً  المرأة  ل  تحُمَّ كيف  الأسطورة  تظُهر 
مسؤولة عن آلاف القتلى، مع أنّ قرار الحرب اتخذه الرجال. وهنا تكشف الأسطورة  

 .عن بنية اجتماعية قديمة ترى المرأة مركز الإغواء ومصدر الفتنة

إنهّا الفكرة ذاتها التي تتكرر في أساطير كثيرة؛ فالأنثى الجميلة غالباً ما تقُدَّم  
بوصفها باب الخراب. غير أنّ هذا التصوير يخفي خوف المجتمع الذكوري من قوة  

الرجال   بعنف  الاعتراف  بدل  للخطر  رمز  إلى  المرأة  فيحوّل  الأنثوية،  الجاذبية 

 .أنفسهم 

 

 التحليل النفسي لشخصية هيلين

 المرأة التي ترى نفسها من خلال عيون الآخرين 

تعيش هيلين مأساة نفسية خفية؛ فهي لا تعرف نفسها إلا عبر نظرات  

فقدت  كأنّها  حتى  عنها،  يتحدث  والجميع  جمالها،  يصف  الجميع  الآخرين. 

 .صوتها الحقيقي وسط الأصوات المحيطة بها

الخاصة.  صورتها  من  متعبة  هيلين  تبدو  الإلياذة،  مشاهد  بعض  في 

كلماتها   تبدو  ولهذا  ثقيلًا.  عبئاً  بل  نعمة،  بوصفه  جمالها  إلى  تنظر  لا  إنّها 

أحياناً مشبعةً بالندم والانكسار. إنها تدرك أنّ اسمها صار مرتبطًا بالموت،  

 .وأنّ الرجال لا يرون فيها إنساناً بقدر ما يرون رمزًا للرغبة والانتصار

المتساقطين،   الجنود  إلى  تنظر  طروادة،  أسوار  فوق  تجلس  كانت 

ذلك   اسمها.  من  جزءًا  تحمل  الحرب  ساحة  في  صرخة  كلّ  أنّ  وتشعر 

السطحية  الصورة  من  عمقاً  أكثر  شخصيتها  جعل  بالذنب  الداخلي  الشعور 

 .للمرأة الفاتنة

 الازدواج النفسي: بين الذنب والتبرير 

 :تتأرجح هيلين بين حالتين نفسيتين متناقضتين

  .حالة الندم، حين ترى الخراب الذي تسببت به الحرب •

  .وحالة التبرير، حين تشعر أنهّا كانت أداةً في يد الآلهة والقدر •

هذا التناقض يجعلها شخصية حيةّ لا نموذجًا جامداً. فهي لا تعلن براءتها الكاملة، 

لم   لكنني  حدث،  ما  كلّ  أختر  لم  بصمت:  تقول  وكأنها  مطلقة.  بخطيئة  تعترف  ولا 

 .أستطع الهرب منه أيضًا
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كإنسانٍ   هيلين  تبدو  إذ  الأدبية؛  الشخصية  قوة  تكمن  النفسي  العمق  هذا  وفي 
معاصر يعيش أزمة الهوية نفسها: كيف يمكن للمرء أن يعرف ذاته بعيداً عن الصور  

 ؟  التي يصنعها الآخرون له

 

 الحوار الداخلي والبعد الفلسفي 

   صوت هيلين الخفي

 : يمكن تخيّل هيلين وهي تحدث نفسها ليلًا داخل قصر طروادة

للحروب سبباً  تصير  حتى  المرايا  ارتكبته  ذنبٍ  يخاف     ؟  أيّ  لماذا 

له يركعون  ثم  الجمال  من  حلمٍ   ؟  الرجال  مجرد  أم  حقاً،  امرأةً  كنتُ  وهل 

 ؟  صنعه الآخرون ثم صدقّوه

فقط   ليست  فهيلين  فلسفياً.  بعداً  الشخصية  يمنح  الداخلي  الحوار  هذا 

 .امرأةً نادمة، بل إنساناً يبحث عن معنى وجوده وسط الفوضى

إنّها تشعر أنّها تحولت إلى صورة، بينما الإنسان الحقيقي داخلها يذبل 

 .بصمت. وكلما ازداد الناس افتتاناً بها، ازداد اغترابها عن نفسها

 الجمال بوصفه لعنة

إلى  يتحول  أن  للجمال  يمكن  هل  عميقاً:  فلسفياً  سؤالًا  هيلين  تطرح شخصية 

 مأساة؟

صار   لقد  عليها.  السيطرة  يملك صاحبها  لا  قوةً  الجمال  يبدو  الأسطورة  في 
التراجيديا   أبطال  على  اللعنة  تفُرض  كما  تمامًا  عليها،  مفروضًا  قدرًا  هيلين  جمال 

 .الإغريقية

ولهذا فإنهّا تشبه النار؛ تمنح الدفء والضياء، لكنها قادرة أيضًا على إحراق  

 .كل ما يقترب منها

 

 مقارنة هيلين بأساطير أخرى 

 هيلين وحواء

مع   هيلين  الإنساني.   حواء تشترك  السقوط  مسؤولية  حُمّلتا  كلتيهما  أنّ  في 

 .فحواء اتُّهمت بإخراج الإنسان من الجنة، وهيلين اتُّهمت بإشعال حرب طروادة

في الحالتين، تظهر المرأة بوصفها بداية التحوّل الكبير. غير أنّ هذا التصوير  

 .يكشف ميل الثقافات القديمة إلى ربط المرأة بالخطيئة والتغيير والخطر
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 هيلين وكليوباترا

؛ فكلتاهما ارتبط اسمها بالجمال والسياسة والانقسام  كليوباتراتشبه هيلين أيضًا 

التاريخي. لكن الفرق أنّ كليوباترا استخدمت جمالها بوعي سياسي، بينما بدت هيلين  

 .كأنها تسُاق داخل الأحداث أكثر مما تقودها

  هيلين في مواجهة شهرزاد

نجد   هيلين،  من  النقيض  لا    شهرزادوعلى  بالكلمات  الرجال  أنقذت  التي 

بالجمال فقط. فشهرزاد استخدمت الحكاية لإيقاف الموت، بينما ارتبطت هيلين بحكايةٍ  

 .فجّرت الموت

عبر   للحياة  حافظةً  المرأة  تصبح  الشرق  ففي  الثقافات:  اختلاف  يظهر  وهنا 

 .السرد، بينما تتحول في بعض الأساطير الإغريقية إلى رمزٍ للفتنة المدمّرة 

 

 التحوير الدرامي للأحداث 

 هيلين التي أرادت العودة 

في   سعيدة  تكن  لم  هيلين  إنسانية:  أكثر  الأسطورة بصورة  تخيّل  إعادة  يمكن 

 .طروادة كما صوّر البعض، بل كانت تحاول الهرب من صورتها الجديدة

قرية   في  مجهولة  امرأة  بقيت  أنها  لو  تتمنى  كانت  ربما  الطويلة،  الليالي  في 

أنّ   وتشعر  بعيد،  من  السيوف  أصوات  تسمع  كانت  أحد.  جمالها  يعرف  صغيرة، لا 

 .المدينة كلها تحترق داخل قلبها

الذي أحبهّا بجنون، فقد بدا لها أحياناً كطفلٍ مدلّل أشعل النار ثم   أما باريس، 

وقف يتأمل ألسنة اللهب بدهشة. كانت تدرك أنّ الحب الذي لا يرى العواقب يتحول  

 .بسهولة إلى كارثة

 النهاية بوصفها خسارة جماعية

مثقلين  المنتصرون  عاد  حقاً.  أحد  ينتصر  لم  طروادة،  سقطت  حين 

 .بالموت، وضاعت المدن، وتحولت هيلين نفسها إلى ظلّ امرأة

باسم  غالباً  تبدأ  الحروب  الكبرى:  حقيقتها  الأسطورة  تكشف  وهكذا 

 .الحب أو الشرف، لكنها تنتهي دائمًا بالفقد

 

تبقى هيلين واحدة من أكثر الشخصيات الأسطورية تعقيداً وغموضًا في الأدب  

الإنساني. فهي ليست رمزًا للجمال فقط، بل رمزٌ للانقسام الداخلي والاغتراب النفسي  

 .وتحويل الإنسان إلى صورةٍ يستهلكها الآخرون
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القراءة النفسية والأنثروبولوجية، تظهر هيلين كامرأة دفعت ثمن   ومن خلال 
كونها الجميلة التي يراها الجميع. لقد حملت فوق كتفيها خطايا عصرٍ كامل، وتحولت  

 .إلى مرآةٍ تعكس خوف البشر من الرغبة والحب والقوة

ليست شخصيةً من   الإنسانية؛ لأنهّا  الذاكرة  في  حيةًّ  بقيت  السبب  لهذا  وربما 

   :  الماضي فحسب، بل سؤالًا يتكرر في كل زمن

 ؟  هل يمكن للجمال أن ينقذ العالم، أم أنهّ يحمل داخله بذور الخراب
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 هيلين طروادة

 حين صارت المرأة ذريعةً للحرب  

   

مجرد حكاية حبٍّ قديم انتهى بحربٍ طويلة،    ليست أسطورة هيلين الطروادية

بل هي مرآةٌ لوعيٍ بشريّ مبكر كان يحاول تفسير العنف والرغبة والخوف والسلطة  

أشعل   الذي  بالجمال  مرتبطًا  هيلين  اسم  ظلّ  السنين،  آلاف  فمنذ  امرأة.  عبر صورة 
ألف سفينة، لكن الأسطورة تخفي خلف هذا الوصف المدهش سؤالًا أكثر عمقاً: لماذا  

ل المجتمع المرأة دائمًا مسؤولية الخراب الذي يصنعه الرجال  ؟  يُحمِّّ

الإلهية   الرغبات  بين  محاصرة  امرأةً  هيلين  تبدو  الإغريقية،  المرويات  في 
وأطماع الملوك وشهوة الامتلاك الذكورية. الجميع يتحدث عنها، لكن قلةّ فقط تنصت  

نفسياً   ا  نصًّ بوصفها  اليوم  الأسطورة  قراءة  يمكن  ولهذا  الداخلي.  صوتها  إلى 

موضوعًا   المرأة  يرى  مجتمعٍ  القديم؛  الأبويّ  المجتمع  طبيعة  يكشف  واجتماعياً 

 .للشرف والعار، لا ذاتاً حرةً لها إرادة ومصير 

إنّ مأساة هيلين لا تكمن في جمالها وحده، بل في تحوّل هذا الجمال إلى ملكية 

المرأة من   تتحول  السياسية والعسكرية والرمزية. وهنا  القوى  عامة تتصارع حولها 

 .إنسان إلى راية حرب، ومن روحٍ حية إلى فكرةٍ يستخدمها الرجال لتبرير الدم

 

 هيلين بين الأسطورة والتاريخ 

تروي الأسطورة أن هيلين كانت ابنة الإله زيوس، وأنها وُلدت من بيضة بعد  

أن ظهر زيوس لأمها ليدا في هيئة بجعة. ومنذ طفولتها بدا جمالها استثنائياً إلى درجة 
كبار  تنافس  الزواج،  سن  بلغت  وحين  به.  ينبهر  ما  بقدر  منه  يخاف  الجميع  جعلت 

 .أمراء اليونان للفوز بها، ثم تزوجت الملك منيلاوس ملك إسبرطة

الطروادي   الأمير  أفروديت  الإلهة  فقد منح  آخر.  لدورٍ  يهيئّها  القدر كان  لكن 
باريس وعداً بأن ينال أجمل امرأة في العالم إن اختارها الأجمل بين الإلهات. وهكذا  

أصبحت هيلين جائزةً في صفقةٍ إلهية لم تسُتشر فيها أصلًا. وعندما هرب باريس بها 

طروادة   الروايات    -إلى  بعض  بحسب  اختطفها  التي    -أو  الشهيرة  الحرب  اندلعت 

 .استمرت عشر سنوات

باريس هيلين  أحبت  هل  ليس:  الحقيقي  السؤال  أنّ  اختزلت    ؟  غير  لماذا  بل: 

   ؟ حربٌ كاملة أسبابها في امرأة واحدة 

اقتصادياً   أصلها صراعًا  في  كانت  طروادة  حرب  أن  يرون  الباحثين  بعض 

طرق   على  الواقعة  الغنية  التجارية  المدينة  وطروادة،  اليونانية  المدن  بين  وسياسياً 

فتختصر   عاطفياً،  وجهًا  الحروب  تمنح  أن  دائمًا  تحبّ  البشرية  المخيلة  لكن  البحر. 
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الشعري   السبب  إلى  هيلين  تحولت  وهكذا  عشق.  قصة  في  الإمبراطوري  الطمع 

 .لحربٍ كان الرجال مستعدين لها أصلًا 

 

 القراءة الأنثروبولوجية للأسطورة 

الأبويّ   للمجتمع  العميقة  البنية  عن  هيلين  أسطورة  تكشف  أنثروبولوجياً، 

 .القديم، حيث كانت المرأة تعُامل بوصفها رمزًا للسلطة والملكية والتحالف السياسي

في الثقافات القديمة، لم يكن الزواج علاقةً فردية بقدر ما كان عقداً اجتماعياً  

بين العائلات والقبائل والممالك. لذلك فإن خطف المرأة لم يكن مجرد حادثة عاطفية،  

بل اعتداءً على شرف الجماعة وهيبتها. ولهذا لم يكن منيلاوس يقاتل من أجل الحب  

 .فقط، بل من أجل استعادة حقه المسلوب

   :  هنا يظهر الوجه القاسي للأسطورة

رمزية قيمة  كانت  بل  المجتمع،  نظر  في  بالكامل  إنسانة  تكن  لم   .هيلين 

 .لقد جُرّدت من فرديتها لتصبح شرفاً قوميًّا

والطمع   والقتل  العنف  يمارسون  الأسطورة  في  الرجال  أن  اللافت  ومن 

والخداع، ومع ذلك تبقى المرأة هي المتهمة الكبرى. كأن المجتمع يخشى الاعتراف 
لتحميلها  أسهل  ضحيةٍ  عن  فيبحث  نفسها،  الذكورية  السلطة  من  تنبع  الحروب  بأن 

 .اللعنة

القديمة من الجمال الأنثوي يعكس خوفاً أعمق من قوة   إنّ خوف الحضارات 
التأثير غير الخاضعة للسيطرة الذكورية. فالجمال هنا ليس نعمة، بل طاقة مقلقة تهدد  

جميلةً  دائمًا  هيلين  تظهر  ولهذا  والانضباط.  السيطرة  على  القائم  الاجتماعي  النظام 

 .وخطرةً في آنٍ واحد 

 

   التحليل النفسي للشخصية

صورتين بين  ممزقة  امرأةً  النصوص  أغلب  في  هيلين   :تبدو 

 .الصورة التي يراها الناس، والصوت الذي تخفيه داخلها

بجمالها الجميع  يتغنى  التي  الأسطورية  المرأة  هي  الخارج،  في   .في  أما 

 .الداخل، فهي كائن مثقل بالذنب والخوف والوحدة 

يمكن تخيل هيلين وهي تقف ليلًا فوق أسوار طروادة، تنظر إلى النار البعيدة،  

  :وتسمع صراخ الجنود الذين يموتون باسمها، ثم تسأل نفسها بصمت 

فعلًا  السبب  أنا  ع   ؟  هل  يعلّقون  اسمٍ  إلى  فقط  احتاجوا  الرجال  أن  ليه   ـأم 

 ؟ جنونهم

   .هذا السؤال الداخلي هو قلب المأساة النفسية
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فحين يكرر المجتمع اتهام امرأةٍ ما، تبدأ أحيانًا بتصديق التهمة، حتى لو كانت 

 .ضحية

ولهذا تظهر هيلين في بعض الروايات شاعرةً بالخجل والندم، لا لأنها أذنبت  

بالضرورة، بل لأنها حُمّلت عبء حربٍ لا تستطيع إيقافها. إنها تعيش ما يشبه العقاب 

 .النفسي الجماعي، حيث تتحول نظرات الآخرين إلى سجنٍ داخلي

الوقت نفسه. لقد أحب الجمال   أما باريس، فيبدو شخصيةً حالمة وضعيفة في 

أن   لم يدرك  لكنه  حلمًا،  المسؤولية. كان يريد امتلاك هيلين بوصفها  أحب  أكثر مما 

 .الأحلام حين تدخل السياسة تتحول إلى مقابر

سلطته   بأن  يشعر  رجلٌ  بل  مجروح،  زوجٍ  مجرد  ليس  أيضًا  ومنيلاوس 

الهيبة أكثر   الذكورية أهُينت أمام العالم. لذلك تصبح استعادة هيلين محاولةً لاستعادة 

 .من كونها استعادةً للحب

 

 الحوار الداخلي… صوت المرأة وسط الضجيج

الملوك،   الرجال:  بأصوات  الحكايات  ترُوى  الأساطير،  من  كثير  في 

 ؟ المحاربون، الآلهة. لكن ماذا لو تحدثت هيلين بنفسها

   :  ربما كانت ستقول

أريد عمّا  أحد  يسألني  سلاح   .لم  أنه  لو  كما  جمالي  عن  يتحدثون   .كانوا 

 .أحبوني لأنهم رأوا أنفسهم في مرآتي، لا لأنهم رأوني أنا

فهيلين  الأسطورة.  من  الغائب  الإنساني  الجانب  يكشف  المتخيَّل  البوح  هذا 

  .ليست مجرد امرأة جميلة، بل إنسانة تعاني من اختزالها في شكلها الخارجي

يمنع  أنه  في  بل  يثيره،  الذي  الحسد  في  ليست  للجمال  الكبرى  المأساة  إنّ 

 .الآخرين أحياناً من رؤية الروح المختبئة خلفه

ولهذا تبدو هيلين شخصيةً وجودية أيضًا؛ امرأة تبحث عن ذاتها داخل صورٍ  

رسمها الآخرون لها. الجميع يريدها رمزًا: رمزًا للحب، أو الخيانة، أو الفتنة، لكنها 

 .نادرًا ما تمُنح حق أن تكون إنساناً عادياً يخاف ويضعف ويحلم 

 

 مقارنة بأساطير أخرى 

ل المرأة  تشبه هيلين شخصيات نسائية كثيرة في الأساطير العالمية، حيث تحُمَّ

 .دائمًا مسؤولية السقوط الجماعي

في الأسطورة التوراتية، تقُدَّم حواء بوصفها سبب خروج الإنسان من الجنة، 

باندورا   تظهر  أيضًا  الإغريقية  الميثولوجيا  وفي  نفسه.  الفعل  شاركها  آدم  أن  رغم 

 .كامرأة فتحت الصندوق الذي خرجت منه شرور العالم
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ل فيها النساء مسؤولية انهيار   أما في التراث العربي، فنجد قصصًا كثيرة تحُمَّ
الممالك أو ضياع الرجال، وكأن التاريخ الذكوري يحتاج دائمًا إلى أنثى رمزية يعلق  

 .عليها أخطاءه

الأسطورة   محور  كان  جمالها  أن  الشخصيات  وهذه  هيلين  بين  الفارق  لكن 
يجعل   ما  وهذا  وثقافي.  سياسي  صراع  ساحة  إلى  الأنثوي  الجسد  تحوّل  لقد  كلهّا. 

الأسطورة معاصرة حتى اليوم؛ فما زالت المجتمعات الحديثة أحياناً تنظر إلى المرأة  

 .باعتبارها مسؤولة عن رغبات الرجال أو أخطائهم أو عنفهم 

نمطٍ  عن  تعبّر  لأنها  بل  فعلًا،  حدثت  لأنها  لا  حيةّ،  الأسطورة  تبقى  وهكذا 

 .متكرر في الوعي البشري

 

 تحوير درامي للأحداث  

بسبب   الحرب  تبدأ  لن  ربما  حديث،  منظور  من  الأسطورة  كتابة  أعُيدت  لو 

 .هروب امرأة، بل بسبب خوف الرجال من فقدان السلطة

أنها ليست سوى ذريعة. وربما كانت ترى   البداية  ربما كانت هيلين تعلم منذ 

العالم  حدث، لأن  مهما  ستقع  الحرب كانت  أن  فتدرك  إلى طروادة  القادمة  الجيوش 

 .القديم كان قائمًا على المجد العسكري والطمع والتوسع

في هذه القراءة الجديدة، تصبح هيلين شاهدةً على جنون الحضارة الذكورية لا 

 .سبباً له

إلى   المحترقة وحدها، لا  المدينة  وفي نهايةٍ أكثر إنسانية، يمكن تخيلها تغادر 

قصرٍ جديد، بل إلى عزلة بعيدة، حيث تتأمل البحر الذي ابتلع آلاف الرجال باسمها، 

 : ثم تهمس

 .لقد حاربوا من أجل الوحش الساكن داخلهم …لم يحاربوا من أجلي

 

   البعد الفلسفي للأسطورة 

 .فلسفياً، تطرح أسطورة هيلين سؤالًا عميقاً حول العلاقة بين الجمال والعنف

الجمال ولماذا يتحول الإعجاب أحياناً إلى رغبةٍ في    ؟  لماذا يخاف البشر من 

 ؟  التملك

يبدأ  هنا  ومن  امتلاكه.  يريد  بل  يحب،  ما  بتأمل  غالباً  يكتفي  لا  الإنسان  إنّ 

إلى صراع   الإنسانية  العلاقة  تتحول  السيطرة،  من  نوعًا  الحبّ  فحين يصبح  العنف. 

 .قوى

كما تكشف الأسطورة هشاشة الحقيقة نفسها. ففي بعض الروايات القديمة، لم  

تذهب هيلين أصلًا إلى طروادة، بل كانت هناك نسخة وهمية منها، بينما بقيت هي في 
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أوهام   أجل  من  أحياناً  يقتتلون  قد  البشر  إن  القول  تريد  الأسطورة  وكأن  مصر. 

 .صنعوها بأنفسهم

   : إنها فكرة مرعبة وحديثة في الوقت نفسه

الحروب قد تبدأ بسبب صورة، أو خيال، أو فكرةٍ متخيَّلة أكثر مما تبدأ بسبب  

 .الحقيقة

 

لم تبقَ هيلين حيّة في الذاكرة الإنسانية لأنها أجمل نساء العالم فقط، بل لأنها 

صورة   وبين  والخوف،  الجمال  بين  والسلطة،  الرغبة  بين  الأبدي  التناقض  تجسّد 

 .المرأة في عين المجتمع وصوتها الحقيقي المخنوق خلف تلك الصورة

كاملة   قصة حضارةٍ  بل  حرباً،  أشعلت  امرأة  قصة  ليست  هيلين  أسطورة  إنّ 
كانت تبحث عن مبررٍ شعري لعنفها. ولهذا فإن إعادة قراءة الأسطورة اليوم ليست  

عودةً إلى الماضي، بل محاولة لفهم الحاضر أيضًا؛ ذلك الحاضر الذي ما زال أحياناً 

 .يحمّل المرأة مسؤولية الفوضى التي يصنعها العالم من حولها

الذكورية   المجتمعات  لأن  نفسه،  الوقت  في  ومُدانة  جميلةً  هيلين  بقيت  لقد 

تخشى دائمًا المرأة التي لا تستطيع السيطرة على أثرها. وهكذا تحولت من إنسانة إلى 

 .أسطورة، ومن امرأة إلى مرآةٍ يرى البشر فيها ضعفهم القديم 
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 هيلين: حين تتحول المرأة إلى أسطورة 

   البعد الديني والطقوسي بين القداسة والخصب والجمال

   

لا تولد الأساطير من الفراغ، بل من خوف الإنسان ورغباته وأسئلته الكبرى.  

رمزًا   لتصبح  التاريخ  حدود  تتجاوز  فإنها  أسطورة،  إلى  ما  شخصية  تتحول  وحين 

الإغريقي   الخيال  خلدها  التي  النسائية  الشخصيات  بين  ومن  ودينياً.  واجتماعياً  نفسياً 
الأسطورة   عمق  في  لكنها  طروادة،  حرب  جمالها  أشعل  التي  المرأة  هيلين،  تبرز 

كانت أكثر من مجرد امرأة جميلة أو زوجة خائنة كما صورتها بعض الروايات. لقد  

كانت صورة مركبة تجمع بين القداسة والإغواء، وبين الخصب والدمار، وبين الحب  

 .والموت

إن دراسة هيلين من الناحية الأنثروبولوجية تكشف أن حضورها لم يكن أدبياً 

فقط، بل دينياً وطقوسياً أيضًا. فقد عاشت في المعابد كما عاشت في القصائد، وقُدمت  
لها القرابين كما رويت عنها الحكايات. ولهذا فإن فهم شخصية هيلين لا يتحقق عبر  

ورؤيته   ومخاوفه  الإغريقي  بالمجتمع  علاقتها  فهم  عبر  بل  وحدها،  الملحمة  قراءة 

 .للمرأة والجسد والخصوبة

 

 هيلين بين المرأة والرمز 

اليوناني، أشبه بمرآة تعكس تناقضات الإنسان. فهي   كانت هيلين، في المخيال

امرأة   فيها  يرون  الإغريق  يكن  لم  العبادة.  حد  إلى  ومقدسة  اللعنة،  حد  إلى  جميلة 

   .عادية، بل قوة خفية قادرة على تحريك الممالك وإسقاط الرجال

في داخلها، كما تصورها الأسطورة، صراع لا ينتهي. امرأة تبحث عن ذاتها 

وسط نظرات الآخرين. الجميع يرى جمالها، لكن لا أحد يسمع صوتها الداخلي. كانت  

 .تخُتطف دائمًا: مرة باسم الحب، ومرة باسم السياسة، ومرة باسم القدر

  :وفي لحظة تأمل متخيلة، يمكن أن نسمع هيلين تحدث نفسها

الرجال خوف  صنعها  صورة  مجرد  أم  حقاً،  امرأة  كنتُ  صار    هل  لماذا  ؟ 

 ؟  ؟ ولماذا يضعون خطاياهم فوق كتفي   وجهي سبباً للحرب

للخيانة   رمزًا  ليست  فهي  إنسانياً.  عمقاً  الشخصية  يمنح  الداخلي  الحوار  هذا 

المرأة   في  رأى  ذكوري  مجتمع  داخل  أداة  إلى  تحولت  لقد  أيضًا.  ضحية  بل  فقط، 

 .مصدر الفتنة والخطر 
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ما   بقدر  الإنسان  يخشاه  الذي  الجمال  ذلك  هيلين  تمثل  النفسية،  الناحية  ومن 
يعشقه. فالجمال هنا ليس نعمة كاملة، بل عبء ثقيل. إنه قوة تغُري وتدمر في الوقت  

 .نفسه

 

 البعد الديني والطقوسي 

 هيلين بين القداسة والخصب 

العبادة   في  أيضًا  عاشت  بل  وحده،  الأدب  في  تبقَ  لم  هيلين  أن  اللافت  من 

في   ترتبط  وكانت  وأتيكا،  إسبرطة ورودس  في  ديني  حضور  لها  كان  فقد  المحلية. 
بعض المناطق بطقوس الانتقال من مرحلة الفتاة إلى مرحلة العروس، أي من البراءة  

 .إلى النضج 

لآلهة   امتداد  وكأنها  والنبات،  والأشجار  بالخصب  ارتبطت  رودس  وفي 
الطبيعة القديمة التي تمنح الحياة للأرض. أما في ثيرابني قرب إسبرطة فقد شيُد لها  

 .معبد خاص، وكانت تقدم لها القرابين والابتهالات

صورتها   من  وأعمق  أقدم  كانت  الدينية  صورتها  أن  الطقوس  هذه  تكشف 

 .الأدبية. فقبل أن تصبح امرأة الحرب، كانت رمزًا للحياة والإنجاب والتجدد

الحياة كما تمنح  المرأة سرًا كونياً. فهي تمنح  القديم كان يرى في  إن الإنسان 

والخصب.   الطبيعة  بقوى  الأساطير  في  الجميلات  النساء  ارتبطت  ولذلك  الحب، 

 .وهيلين لم تكن استثناءً، بل تجسيداً لهذا التصور

هنا تتحول الأسطورة من حكاية إلى طقس. لم يعد الناس يروون قصة هيلين  

تكشف   إذ  مهمًا؛  أنثروبولوجياً  بعداً  يمنحها  ما  وهذا  أيضًا.  رمزها  يعبدون  بل  فقط، 

 .الأسطورة كيف يحول المجتمع مخاوفه ورغباته إلى شعائر دينية

 

 المرأة المقدسة والخطرة

 مقارنة بأساطير أخرى 

لا تختلف هيلين كثيرًا عن شخصيات أسطورية أخرى ظهرت في حضارات  

متعددة. ففي الحضارة السومرية نجد الإلهة عشتار، التي جمعت بين الحب والحرب  

والخصوبة. كانت تمنح الحياة لكنها تجلب الدمار أيضًا. وهذا التناقض نفسه يظهر في  

 .شخصية هيلين

المرتبطة   المرأة  تلك  المصرية،  الحضارة  في  بإيزيس  مقارنتها  يمكن  كما 

بينما حملت  الحكمة والأمومة،  تمثل  إيزيس كانت  أن  والبعث. غير  والحياة  بالسحر 

 .هيلين صورة أكثر اضطراباً وارتباطًا بالرغبة والجسد
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وفي الأساطير الإسكندنافية تظهر فريا، إلهة الحب والجمال والخصوبة، التي  
المرأة   نفسه:  النموذج  يتكرر  وهنا  جمالها.  بسبب  الحروب  إثارة  على  قادرة  كانت 

 .الجميلة بوصفها قوة كونية تتجاوز حدود الإنسان

الجميلة  المرأة  إلى  تنظر  كانت  القديمة  المجتمعات  أن  المقارنات  هذه  تكشف 
جرى   ولذلك  للفوضى.  مصدر  أيضًا  لكنها  للحياة،  مصدر  فهي  مزدوجة؛  نظرة 

 .تقديسها والخوف منها في آن واحد

 

 التحليل النفسي والاجتماعي للشخصية

ذاتها   بين  ممزقة  شخصية  بوصفها  هيلين  قراءة  يمكن  النفسية،  الناحية  من 
الحقيقية والصورة التي فرضها المجتمع عليها. لقد تحولت إلى رمز قبل أن يسمح لها 

 .بأن تكون إنسانة

    :كانت محاصرة بنظرات الرجال

للسلطة  رمزًا  يريدونها  للجمال  الملوك  رمزًا  يريدونها   ،   ،والشعراء 

 .والمحاربون يريدونها ذريعة للحرب

 ؟  لكن ماذا أرادت هي

لم   الذكوري  المجتمع  القديمة، لأن  الروايات  أغلب  السؤال ظل غائباً في  هذا 

 .يكن مهتمًا بصوت المرأة بقدر اهتمامه باستخدام صورتها

قوة   من  الإغريقي  المجتمع  خوف  هيلين  أسطورة  عكست  فقد  اجتماعياً،  أما 
النظام   انهيار  سبب  بأنها  ضمنياً  تتُهم  كانت  الجميلة  فالمرأة  الأنثوية.  الجاذبية 

 .واستسلام الرجال لرغباتهم

تكررت لاحقاً   المدمرة، وهي صورة  الفاتنة  المرأة  هنا ظهرت صورة  ومن 

 .في الأدب العالمي، من كليوباترا إلى كارمن وغيرهما

 

 تحوير الحدث والأسطورة البديلة 

بعض الروايات القديمة قدمت تصورًا مختلفاً للأسطورة. فهي تقول إن هيلين  

الحقيقية لم تذهب إلى طروادة أصلًا، بل بقيت في مصر، بينما كانت المرأة الموجودة  

 .في طروادة مجرد شبح صنعته الآلهة

امرأة   بسبب  تقم  لم  هنا  فالحرب  بالكامل.  الأسطورة  معنى  تغير  الرواية  هذه 

 .حقيقية، بل بسبب وهم

   :  إنها فكرة فلسفية عميقة

أوهامهم عن  دفاعًا  البشر  يشعلها  الحروب  من  تسيل    ؟  كم  الدماء  من  وكم 

 ؟ بسبب صورة متخيلة
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في هذا التحوير تصبح هيلين رمزًا للحقيقة الضائعة خلف الرغبات السياسية  

 .والذكورية. لم تعد سبب الخراب، بل ضحية لوهم جماعي صنعه الرجال والآلهة معاً

 

 الأسطورة بوصفها مرآة للإنسان  

تكشف أسطورة هيلين أن الإنسان القديم لم يكن يصنع الحكايات للتسلية فقط،  

والجمال   والحرب  الحب  الناس  بها  يفسر  لغةً  كانت  فالأسطورة  العالم.  لفهم  بل 

 .والموت

   : إن هيلين ليست امرأة واحدة، بل مجموعة رموز متداخلة

المقدسة العروس  الملعونة  ،  هي  الجميلة   ،  والمرأة  والضحية   ،  والأيقونة 

 .الصامتة

خالد إنساني  سؤال  يظهر  الأسطورة  عمق      :وفي 

 ؟  هل الجمال نعمة أم قدر مؤلم 

النظام.   الرغبات ويكسر  يوقظ  الجمال لأنه  القديمة من  المجتمعات  لقد خافت 

 .ولذلك وضعت المرأة الجميلة دائمًا بين التقديس والاتهام

 

تتجاوز هيلين حدود الحكاية الإغريقية لتصبح رمزًا إنسانياً عالمياً. فهي ليست 
والسلطة   والجسد  الدين  بين  تجمع  مركبة  صورة  بل  حرباً،  أشعلت  امرأة  مجرد 

 .والخصوبة والخوف

لم   أنثروبولوجياً ونفسياً واجتماعيًا، نكتشف أن الأسطورة  ومن خلال تحليلها 

 .تكن رواية خيالية بسيطة، بل وسيلة لفهم الإنسان لنفسه ولمخاوفه العميقة

حمّلوها  الشعراء جمالها كما  الإغريق هيلين كما خافوا منها، وغنىّ  لقد عبد 

ذنب الحرب. وبين القداسة واللعنة ظلت هيلين معلقة في الذاكرة الإنسانية، لا كامرأة  

 .فقط، بل كأسطورة تكشف هشاشة الإنسان أمام الجمال والرغبة والخيال
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 : نهايةٌ لا ت نهي السؤالالعودة إلى إسبرطة

  

 الأسطورة كمرآة لا كحكاية  

في   حضارةٍ  طريقة  هي  بل  حدث،  لما  سردٍ  مجرد  القديمة  الأسطورة  ليست 
التفكير بنفسها. إنها ذاكرةٌ رمزية تعُيد تشكيل الإنسان لا كما كان، بل كما كان يمكن 

لا  هيلين،  تقف  الإغريقية  الأساطير  قلب  وفي  يكون.  أن  يخشاه  كما  أو  يكون،  أن 

بوصفها امرأةً فقط، بل بوصفها سؤالًا معلّقاً: هل يمكن للجمال أن يكون قدرًا؟ وهل  

 ؟  يمكن للفتنة أن تتحول إلى لعنة تاريخية

حين تنتهي حرب طروادة، لا تنتهي الأسطورة. فعودة هيلين إلى إسبرطة مع  

منيلاوس لا تبدو نهايةً بقدر ما تبدو بداية سؤالٍ أكثر تعقيداً: ماذا يعني أن نعود إلى  

 ؟  الحياة بعد أن صارت حياتنا مادةً للحرب والأسطورة والذاكرة الجماعية

 

 العودة التي لا ت شبه العودة 

الموروثة،   الروايات  أغلب  إسبرطة في  إلى  بعد سقوط طروادة، تعود هيلين 

بـ   يتصل  ما  في  بلاط    الأوديسةخصوصًا  على  رحلته  في  تليماخوس  يمرّ  حيث 

ويجد هيلين وقد استقرت ظاهرياً في حياتها الأولى. لكن هذه العودة ليست    منيلاوس

 .استعادةً للزمن، بل إعادة توزيعٍ للغموض

للنظام   رمزًا  كانت  التي  فالمدينة  ذاته.  المكان  تعد  لم  كأنها  هنا  إسبرطة  تبدو 

صورة   صورتين:  بين  تحيا  لامرأةٍ  مسرحًا  تصبح  والانضباط،  والحرب  الصارم 

 .الزوجة الملكية، وصورة السبب الذي أطلق حرباً أنهكت العالم الإغريقي

إن العودة في هذا السياق ليست حركة في المكان، بل حركة داخل الهوية. هل  
عادت هيلين حقاً؟ أم أن ما عاد هو الجسد فقط بينما بقيت الروح عالقة في طروادة،  

 في ذاكرة الحصار، وفي عيون القتلى الذين لا تنتهي نظراتهم في المخيلة الإغريقية؟ 

 

 هيلين بوصفها عقدة حضارية 

التعامل مع هيلين كشخصية فردية فقط. إنها  أنثروبولوجي، لا يمكن  من منظور 

 :بنية رمزية تتقاطع فيها عدة مستويات 

 الجمال بوصفه قوةً كونية مدمّرة   •

 المرأة بوصفها وسيطًا للصراع الذكوري   •
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 الرغبة بوصفها طاقة غير قابلة للضبط   •

 والخطيئة بوصفها سردية يكتبها المنتصرون   •

إنها ليست امرأة أوقعت حرباً، بل نموذج حضاري يُسقط عليه الإغريق قلقهم من 

ضحية،   أحيانًا  خائنة،  أحياناً  صورها:  تتعدد  لذلك  الفوضى.  أمام  النظام  هشاشة 
التي تقول إن الإلهة   الروايات  لم يغادر طروادة أصلًا، كما في بعض  وأحياناً شبحًا 

 .صنعت هيلين وهمية بينما بقيت الحقيقية بعيدة عن الحرب 

هذا التعدد ليس تناقضًا، بل دليل على أن الأسطورة لا تهدف إلى الحقيقة، بل إلى  

 .إنتاج المعنى

 

 الرجل الذي عاد دون أن يعود  –منيلاوس    

إذا كانت هيلين هي مركز الفتنة، فإن منيلاوس هو مركز الانكسار الصامت.  

معنى  انهيار  على  شاهداً  بوصفه  بل  منتصرًا،  بوصفه  لا  الحرب  من  الملك  يعود 

 .النصر ذاته

أن   يحاول  رجلًا  بل  زوجته،  استعاد  رجلًا  منيلاوس  يبدو  لا  إسبرطة،  في 

على   دليلًا  ليس  أمامه  هيلين  فوجود  تمامًا.  ينجح  لا  لكنه  الخاصة.  سرديته  يستعيد 
؟ أم أن كل شيء    المصالحة، بل على استمرار السؤال: هل كانت الحرب ضرورية

  ؟ كان يمكن أن يُحسم بنظرة مختلفة إلى الجمال، والرغبة، والاختيار

التاريخ  بين  يحدث،  ألا  يجب  كان  وما  حدث  ما  بين  يعيش  رجل  إنه 

 .والأسطورة، بين الفعل وصداه الذي لا يتوقف

 

 بين الجسد والظل  –الحوار الداخلي لهيلين   

في عمق النصوص الإغريقية، لا تمُنح هيلين مساحة طويلة للتعبير الداخلي، 

 .لكن يمكن تخيّل صوتها كتيارٍ خافت تحت طبقات السرد

   ؟ هل أنا التي غادرت؟ أم أن العالم هو الذي دفعني إلى الغياب

   .أرى إسبرطة كما كانت، لكنني لست كما كنت

   .وجهي في المرآة لا يعكسني، بل يعكس الحروب التي لم أخترها

   ؟  يقولون إنني جميلة… لكن لا أحد يسأل: لمن تمُنح هذه الجميلة؟ ولأي ثمن

هذا الصوت الداخلي يكشف عن مأزق الوعي الأنثوي في الأسطورة: وعيٌ  

 .محاصر بين أن يُختزل في الجسد أو يمُحى تمامًا داخل الرمزية

 
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 مقارنة مع أساطير أخرى 

 : تتقاطع قصة هيلين مع أنماط أسطورية متعددة 

   (إينانا/عشتار )الأسطورة السومرية

مختلف  لكنها تعود محمّلةً بوعيٍ  السفلي وتعود،  العالم  إلى  تنزل  التي  الإلهة 

 .عن ذاتها السابقة. هنا، العودة ليست استعادة بل تحوّل

 (  بيرسيفوني )الإغريقية

المخطوفة بين عالمين، والتي تفرض التوازن بين الشتاء والربيع. تشبه هيلين  

 .في كونها محور صراع بين قوى أكبر منها

 سارة وراشيل في السرد التوراتي 

 .حيث تتحول المرأة إلى ساحة اختبار للخصومة والقدر والوعود الإلهية

في كل هذه الحالات، المرأة ليست شخصًا، بل نقطة توتر بين نظامين: النظام 

 .الاجتماعي والنظام الرمزي 

 

 الجمال كعبء وجودي  –القراءة النفسية 

من منظور نفسي تحليلي، يمكن النظر إلى هيلين بوصفها تمثيلًا لفكرة الفتنة 
الآخرين   إسقاطات  تولدّ  قوة  بل  فقط،  إيجابية  قيمة  ليس  هنا  الجمال  المحكومة.  غير 

 .عليها

إنها مرآة للرغبة الجمعية، لا رغبة فردية. ولذلك فهي لا تملك نفسها بالكامل. 
الكوني   السبب  أو  الذنب،  البراءة،  الخيانة،  يريد:  ما  فيها  يرى  إليها  ينظر  من  كل 

 .للفوضى

وهذا ما يجعل عودتها إلى إسبرطة غير مريحة نفسياً: لأنها لا تعيد الشخص،  

 .بل تعيد الصورة التي لا يستطيع أحد السيطرة عليها

 

 ؟  هل يمكن للزمن أن ي غلق جرحه –فلسفة العودة   

الفلسفي الأعمق في هذه الأسطورة ليس: ماذا حدث لهيلين؟ بل: هل   السؤال 

 ؟   يمكن للحدث أن ينتهي أصلًا 

التراجيديا،  عبر  يعود  فهو  بسهولة.  الماضي  يغُلق  لا  الإغريقي،  الفكر  في 

نهاية  ليست  هيلين  عودة  فإن  ولذلك  تموت.  لا  التي  اللعنات  وعبر  الذاكرة،  وعبر 

 .الحرب، بل استمرارها بشكلٍ مختلف
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فتح   إعادة  هي  عودة  كل  مفتوحة:  دائرة  بل  مستقيمًا،  خطًا  ليس  هنا  الزمن 

 .للسؤال

 

 إسبرطة كمدينة لا تعرف الطمأنينة  –التحوير السردي 

   : يمكن إعادة تخيّل الأحداث بشكل مختلف

   ؟ ماذا لو لم تعد هيلين كما هي

نفسها مكسورة من الداخل، لا بسبب الحرب فقط، بل    ماذا لو عادت إسبرطة

  ؟ بسبب فقدان يقينها الأخلاقي

في هذا التحوير، تصبح إسبرطة مدينة تعيش على ذاكرة حربٍ لم تعد تعرف  
من بدأها، لكنها لا تستطيع التوقف عن تبريرها. وهيلين تصبح شاهداً حياً على هذا  

 .الارتباك الجماعي

 

  نهايةٌ لا ت نهي السؤال 

خاتمةً  تمنحنا  لا  إسبرطة،  إلى  العودة  بعد  صورتها  في  هيلين،  أسطورة  إن 

واضحة. بل تتركنا أمام حالة من التعليق الوجودي: لا ذنب محسوم، لا براءة كاملة، 

 .ولا مصالحة نهائية

كونها   من  أكثر  الإنسانية  المخيلة  في  حيّة  هيلين  بقيت  السبب  لهذا  ربما 
التاريخ   امرأة خرجت من حرب، بل سؤالٌ خرج من  ليست  فهي  تاريخية.  شخصية 

 .ولم يعد 

إلى   عودةً  بل  المكان،  إلى  عودةً  ليست  إسبرطة  إلى  العودة  تبقى  وهكذا، 

   : الغموض الأول

كيف يمكن لحياةٍ واحدة أن تحمل كل هذا القدر من المعنى، دون أن تنفجر من  

 .   ؟  الداخل
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 هيلين: وجهٌ يتنقّل بين الأسطورة والوعي 

 من فتنة الصورة إلى تفكيك الحقيقة 

   

 امرأة ت خلق كل مرة ي روى فيها اسمها  

ليست هيلين في الأسطورة الإغريقية مجرد امرأة، بل حدثٌ يتكرر كلما أعُيد 
عند   النظر:  زاوية  تتبدلّ حسب  بل صورة  ثابتة،  ليست شخصية  الحرب. هي  سرد 

هوميروس هي سبب حرب طروادة، وعند يوريبيديس هي ضحية خداع إلهي، وعند  

المؤرخين الأوائل تصبح علامة على التباس الحقيقة، وعند القراءات الحديثة تتحول 

 .إلى سؤال نفسي وفلسفي عن المسؤولية والتمثيل والهوية

بوصفها   بل  شخصية،  بوصفها  هيلين  تقُرأ  لا  البحث،  هذا  رمزية  في  بنية 

بالأنوثة، والجمال، والسلطة، والحرب،    أنثروبولوجية القديم  المجتمع  تكشف علاقة 
إلى   المأساة  من  اللاحق،  الأدب  طبقات  عبر  صورتها  تفُكَّك  كما  نفسها.  والحكاية 

 .التفكيك، ومن القدر إلى الشك

 

 هيلين في البنية الأسطورية  

 الجمال كقوة كونية  

في النسق الإغريقي القديم، لا ينُظر إلى الجمال كصفة جمالية فقط، بل كقوة  

السياق، ليست امرأة اختارت، بل   التاريخ. هيلين، في هذا  كونية قادرة على تحريك 

 .طاقة جمالية خرجت عن حدود السيطرة البشرية

أصلها   وكأن  المتحوّل،  وزيوس  ليدا  بين  والآلهة،  البشر  بين  ولادتها  ترُوى 

الهجين   الأصل  هذا  التأثير.  في  وإلهية  الجسد،  في  إنسانية  ازدواجية:  يحمل  نفسه 

 .يجعلها أقرب إلى الظاهرة منه إلى الفرد

أنثروبولوجياً، يمكن قراءة هيلين كـقربان سردي تعُلَّق عليه مسؤولية الحرب،  

الفوضى   عبء  الأنثوي  الجمال  تحميل  عبر  الاجتماعي  النظام  إنتاج  يعُاد  بحيث 
الذكورية. فالحرب لا تفُسَّر فقط بالصراع السياسي، بل تخُتزل في جسد واحد يصبح  

 .مركز التوتر

 : هنا يتشكّل سؤال مبكر

 ؟ هل هيلين فاعلة؟ أم أنها مجرد سطح تسُقطَ عليه الرغبات الجماعية
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 

 

 الجمال بوصفه لعنة الذاكرة ، هوميروس 

بالندم   مثقل  ككائن  بل  كشريرة،  لا  طروادة  داخل  هيلين  تظهر  الإلياذة،  في 

والوعي. إنها تدرك أنها سبب الحرب، لكنها لا تملك القدرة على الخروج من بنيتها 

 .السردية

في مشهدها مع بريام، لا تبدو امرأة مغوية، بل كائناً يراقب نفسه من الخارج،  

 .وكأنها تقول ضمنياً: أنا الصورة التي لا أستطيع الهروب منها

   : هذا الانقسام الداخلي يفتح باب التحليل النفسي 

تعيش   الهويةهيلين  يراها  اغتراب  العالم  بينما  كإنسان،  نفسها  تعرف  فهي  ؛ 

الذات   بين  بل  وإسبرطة،  طروادة  بين  ليس  الحقيقي:  الصراع  يبدأ  وهنا  كرمز. 

 .وصورتها

لغة هوميروس تمنحها مسافة شعرية، لكنها لا تحررها. بل تجعلها جزءًا من  

 .ملحمة لا تملك حق تعديلها

 

 تفكيك الأسطورة وإعادة كتابة الذنب  ،يوريبيديس  

مسرحية   في  جذري.  تحول  يحدث  يوريبيديس،  فرضية  هيلينمع  تطُرح   ،

في  جسدها  بقي  بينما  بل ذهب شبحها  إلى طروادة،  أصلًا  تذهب  لم  هيلين  صادمة: 

 .مصر

   : ؟، بل بهذا التغيير، لا تصبح القضية من سبب الحرب 

 ؟   لماذا نصدق الحكاية عندما تكون أكثر إغراءً من الحقيقة

الجماعي.   الإدراكي  للخداع  رمز  إلى  للذنب  رمز  من  هيلين  تتحول  هنا 

 .المجتمع لا يبحث عن الحقيقة، بل عن قصة قابلة للتصديق

جماعي إسقاط  آلية  يكشف  التحول  هذا  اجتماعي،  نفسي  منظور   :من 

من   راحة  أكثر  الوهم  كان  لو  حتى  الكارثة،  لتفسير  جميلًا  مجرمًا  تحتاج  الحضارة 

 .الحقيقة

 : أما داخلياً، فتبدو هيلين في هذا النص كأنها تعيش تمزقاً وجودياً

 أنا الحقيقية   •

 أنا المتخيلة  •

 أنا الملامة على ما لم أفعله   •
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 

 

 

 المؤرخ الذي لم يتحرر من الأسطورة ، هيرودوت 

حتى عندما يحاول هيرودوت كتابة التاريخ، لا ينجو من فتنة الأسطورة. فهو  

 .يقدمّ روايات متعددة عن هيلين، وكأنه يعترف أن الحقيقة نفسها متعددة الطبقات 

في قراءته، لا توجد نسخة واحدة من القصة، بل شبكة من الاحتمالات. وهنا 

   : تتفكك هيلين أكثر

 .مشكلة معرفيةلم تعد شخصية، بل  

أنثروبولوجياً، هذا يعكس مرحلة انتقال من الأسطورة إلى التاريخ، حيث يبدأ  

 .العقل الإغريقي في الشك، لكنه لم يتخلَّ بعد عن السرد الأسطوري كأداة تفسير

   :  هيلين هنا تصبح اختبارًا لحدود المعرفة

 ؟  هل نستطيع الوصول إلى الحقيقة، أم أننا محكومون بتعدد الروايات

 

 هيلين في الأدب اللاتيني والنهضوي   

 الجمال كقوة فنية

أوفيد اللاتيني، وخاصة عند  الأدب  التي  في  للرغبة  إلى رمز  تتحول هيلين   ،

 .تصنع الفن وتشُعل الحرب في آن واحد. الجمال يصبح مادة شعرية، لا خطيئة فقط 

في   إنتاجها  يعُاد  حيث  جمالية،  كـأيقونة  قراءتها  تعُاد  النهضة،  عصر  في 

 .اللوحات والشعر بوصفها المثال الأعلى للأنوثة

   :  لكن هذا التجميل يخفي طبقة أعمق

 .تحويل المرأة إلى نموذج بصري، أي إلى شيء يُرى لا ذات ترى 

 :   وهنا يتعمق البعد الاجتماعي

 .هيلين تصبح مرآة لثقافة تعيد إنتاج المرأة كصورة أكثر من كونها كياناً

 

 التحليل النفسي 

 هيلين كهوية مجزأة 

 :يمكن قراءة هيلين نفسياً بوصفها نموذجًا مبكرًا للهوية المجزأة
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  .امرأة عادية تحمل وعياً وذاكرة  :الذات الداخلية .1

  .رمز للجمال والفتنة :الذات الاجتماعية .2

  .سبب حرب كونية :الذات الأسطورية .3

هذا الانقسام يولد حالة دائمة من الاغتراب. وكأن هيلين تعيش داخل تعدد أقنعة لا  

 .تستطيع إسقاطها

 :  في هذا السياق، يصبح سؤالها الداخلي غير منطوق لكنه حاضر

 ؟   ؟ أم أنني لست واحدة أصلًا  أيّ واحدة أنا

 

 مقارنة أسطورية 

 هيلين بين نساء الأسطورة

 :إذا قورنت هيلين بنساء أسطوريات أخريات، تتضح خصوصيتها

  .تفُتح منها الشرور، لكنها أداة إلهية :باندورا •

  .تتحول إلى وحش نتيجة لعنة :ميدوسا •

ل معناها باستمرار :هيلين •   .لا تتحول، بل يُحوَّ

ضحية   بل  واحد،  حدث  ضحية  ليست  هيلين  أن  الأساسي  من  الفارق  تاريخ 

 .التأويلات

 .وهذا يجعلها أقرب إلى مفهوم الرمز المتحوّل الذي لا يستقر على معنى واحد 

 

 من الذنب إلى السرد

، لم تعد هيلين سؤالًا أخلاقياً،  في القراءات الحديثة، خاصة في النقد التفكيكي

   : بل سؤالًا لغوياً

 ؟ من يملك حق تعريفها

 :هل هي

 ؟   امرأة خانت •

 ؟    أم صورة صُنعت لتبرير الحرب •

 ؟    أم نص مفتوح يعيد إنتاج نفسه مع كل قراءة •

هنا تنهار الفكرة التقليدية عن الحقيقة الواحدة، وتتحول هيلين إلى فضاء تأويلي لا  

 .ينتهي

 
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 هيلين كمرآة للعقل البشري 

التفكير.   النهاية، هيلين ليست شخصية في الأسطورة بقدر ما هي طريقة في  في 

 : هي اختبار دائم لحدود 

 الحقيقة   •

 الصورة   •

 المسؤولية   •

 والرغبة   •

: مرة كذنب، مرة كضحية، مرة كرمز للجمال،   كل عصر أعاد خلقها وفق حاجته

 .ومرة كخطأ في الإدراك الجماعي

    :لكنها في كل مرة تبقى الشيء نفسه 

 .امرأة ت روى أكثر مما ت فهم، وت فسَّر أكثر مما ت رى 

وهكذا، فإن هيلين لا تنتمي إلى طروادة وحدها، بل إلى كل محاولة بشرية لفهم لماذا  

 .تتحول القصة أحياناً إلى قوة أقوى من الحقيقة نفسها
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 هيلين الطروادية 

 الجمال بوصفه فتنة الوعي الإنساني بين الأسطورة والخراب 

   

 الأسطورة حين تفكر في الإنسان 

التفكير   في  قديمة  طريقةٌ  هي  ما  بقدر  الماضي  عن  حكايةً  الأسطورة  ليست 

الجمعي:   للوعي  العميقة  البنى  تكشف  ما  بقدر  الأحداث  تسرد  لا  فهي  بالإنسان. 
الخوف، الرغبة، السلطة، والمعنى. ومن بين جميع الأساطير الإغريقية، تظل قصة  

تتحدث عن   بالدلالات، لأنها لا  وازدحامًا  كثافةً  أكثرها  من  واحدة  الطروادية  هيلين 

حربٍ فقط، بل عن سبب الحرب: الجمال حين يتحول إلى قوةٍ مدمّرة، والرغبة حين  

 .تصبح سياسة، والسياسة حين تتخفىّ في هيئة قدرٍ إلهي

أنثروبولوجي،  منظور  من  هيلين  أسطورة  قراءة  إعادة  يحاول  البحث  هذا 

مع   مقارن  واستحضارٍ  للشخصيات،  أدبي  تحليلٍ  مع  وفلسفي،  اجتماعي،  نفسي، 
أساطير أخرى، في محاولة لفهم كيف تتحول امرأة واحدة في المخيال الإنساني إلى 

 .مركز زلزال حضاري كامل

 

 هيلين بوصفها بنية أسطورية لا شخصًا تاريخيًا  

في النصوص الإغريقية، لا تظهر هيلين كإنسانة ذات ملامح نفسية مكتملة، 
بل كـوظيفة أسطورية. إنها تمثل ما هو أكثر خطورة من الفرد: الرمز. فهي الجمال 

 .المطلق الذي لا يُقاوَم، وفي الوقت ذاته الفتنة التي لا يمكن تبريرها

المرأة لفكرة  تجسيداً  بوصفها  هيلين  قراءة  يمكن  أنثروبولوجي،  منظور  -من 
القديمة، حيث لا تفُهم المرأة كذات مستقلة، بل كعلامة على   المجتمعات  الإشارة في 

 .النظام الاجتماعي نفسه: شرف القبيلة، توازن القوة، أو شرعية الحرب

إن انتقالها من إسبرطة إلى طروادة لا يُقرأ كحادثة عاطفية، بل كتحول رمزي  

 .في ميزان العالم الإغريقي: من الاستقرار إلى الفوضى، من النظام إلى الانفجار

 

 ثنائية الرغبة والاختيار المستحيل ،  باريس وهيلين  
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أما  العقل.  من  د  تجُرَّ حين  للرغبة  تجسيد  هو  بل  بسيطًا،  عاشقاً  ليس  باريس 
بين   رمادية  منطقة  في  تقع  بل  تمامًا،  فاعلة  ولا  تمامًا،  ضحية  ليست  فهي  هيلين، 

 .الإرادة والإكراه، بين الاختيار والقدر

في التحليل النفسي، يمكن قراءة العلاقة بينهما بوصفها صراعًا بين مبدأ اللذة  
الذي لا يستطيع أن يهرب   الجمال  الواقع. باريس يمثل الاندفاع، وهيلين تمثل  ومبدأ 

 .من كونه مرغوباً فيه

لهيلين   الداخلي  أدبياً    –الحوار  تخيله  يمكن  بل    –كما  بالذنب،  اعترافاً  ليس 

 :  ارتباك وجودي

أكون جميلة أن  اخترتُ  يعاقبني بجمالي  ؟  هل  أن  اختار  العالم  أن  لماذا    ؟  أم 

 ؟  يبدو الحب هنا كأنه خطيئةٌ مكتوبة قبل أن أولد

 .: ليست في الفعل، بل في معنى الفعل هنا تتجلى المأساة

 

 الحرب بوصفها مرضًا اجتماعيًا للجمال  

أنثروبولوجية قراءة  ليست حرباً بسبب امرأة، بل حرباً  حرب طروادة، في   ،

الأسباب  بينما  ذريعة،  تصبح  فهيلين  القديم.  الأبوي  النظام  في  المرأة  فكرة  بسبب 

 .الحقيقية تتعلق بالتوازنات السياسية والاقتصادية بين المدن الإغريقية

المعقد تبُسّط  الأسطورة  جمال  لكن  نتيجة  الحرب  تجعل  الفوضى    :  لتجعل   ،

 .مفهومة

إن تحويل السبب السياسي إلى سبب عاطفي هو آلية أسطورية شائعة، نجدها 

أسطورة   في  بيرسيفوني أيضًا  قصة    اختطاف  إلى  الفصول  تغير  يتحول  حيث 

 .حيث تتحول السياسة إلى خيانة عائلية إيزيس وأوزوريس اختطاف، وفي أسطورة 

وهكذا تصبح هيلين كبش الفداء الرمزي الذي يحمل على جسده كل تناقضات  

 .المجتمع الإغريقي

 

 الجمال كعبء وجودي ،هيلين في المرآة النفسية  

، يمكن النظر إلى هيلين بوصفها صورة مبكرة لما   في التحليل النفسي الحديث
يمكن تسميته عبء النظرة. إنها ليست جميلة فقط، بل مُعرّفة بالكامل من خلال كونها 

 .جميلة

 .الجمال هنا ليس امتيازًا، بل قيد. لأنه يلغي الفرد لصالح الصورة

نفسها  القدرة على أن تكون  دائم للآخرين، وتفقد  إلى موضوع  الذات  تتحول 

 .خارج التلقي الاجتماعي
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السياق هذا  فعلت  في  ماذا  ليس:  هيلين  سؤال  يصبح  أن   ؟  ،  يعني  ماذا  بل: 

 ؟  أكون مرئية طوال الوقت

 .إنها مأساة الوعي الذي لا يستطيع الاختباء من ذاته

 

 هيلين بين إنانا، عشتار، وباندورا ،مقارنة أسطورية  

 :عند مقارنة هيلين بأساطير أخرى، تتضح بنية رمزية مشتركة

السومرية  • الميثولوجيا  )في  الجمال   ): إنانا  بين  تجمع  الحب والحرب،  إلهة 

  .والقوة المدمرة

  .رمز الرغبة التي تقلب موازين الملوك : ( عشتار )في البابلية  •

  .المرأة التي أعُطيت للإنسان كهدية تحمل الشرور  ): باندورا )في الإغريقية  •

الاختلاف   لكن  العالم،  المرأة كحاملة لاضطراب  النماذج، تظهر  في كل هذه 

أكثر   يجعلها  ما  وهذا  بالكامل.  بشرية  بل  إلهياً،  فاعلة  ليست  هيلين  أن  الجوهري 

 .مأساوية: فهي لا تملك أدوات القدر، لكنها تتحمل نتائجه

 

 من اللوم إلى الفهم ـ  التفكيك الفلسفي للأسطورة 

أن   الذنب. هل يمكن لشخص  التفكير في سؤال  تدفعنا لإعادة  الحديثة  الفلسفة 

   ؟ ؟ أم أن الأسطورة تبالغ في تبسيط شبكة معقدة من الأسباب  يكون سبب حربٍ كاملة

الذي   الإسقاط  سطح  بل  الحرب،  سبب  ليست  هيلين  تصبح  السياق،  هذا  في 

 .علّقت عليه الحضارة الإغريقية قلقها من الرغبة

، بل الجمال الذي كشف هشاشة المدينة    إنها ليست الجمال الذي دمّر طروادة 

 .أمام نفسها

   : وهنا يتغير المعنى جذرياً

 .الجمال لا يدمّر العالم، بل يكشف أنه قابل للدمار أصلًا 

 

 هيلين كاستعارة دائمة 

للتحول   قابليتها  إلى  بل  فقط،  إلى قصتها  والفن لا يعود  الأدب  بقاء هيلين في  إن 

 :إلى استعارة لا تنتهي

 استعارة للرغبة التي تتجاوز الأخلاق   •

 استعارة للسياسة حين تتخفى في الحب   •

 استعارة للهوية حين تصبح صورة   •
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 واستعارة للذنب حين يُفصل عن الفعل الحقيقي   •

إن طروادة ليست مدينة فقط، بل نموذج دائم لكل مجتمع ينهار حين يختار رغبة  

 .واحدة ضد بقية القيم

 

  الجمال ليس ذنبًا، بل المرآة التي تكشف الذنوب 

إن هيلين الطروادية، في أعمق معنى، ليست امرأةً أطلقت الحرب فحسب، بل  
مرآةٌ كبرى للوعي الإغريقي: فيها يرى الإنسان ضعفه أمام الرغبة، وهشاشته أمام  

الوعد، وانقسامه بين الحكمة والهوى. ولعلّ سرّ بقائها حيةًّ في الأدب والفن ليس في  

الجسد   يختلط  حين  المجتمع  يربك  ما  لكل  اسمًا  صارت  أنها  في  بل  وحده،  جمالها 
بالسلطة، والعشق بالسياسة، والرغبة بالخراب. إنها شخصيةٌ لا تنتهي عند طروادة،  

حين   البشر  يفعله  لما  دائمة  استعارةٌ  إنها  فحسب؛  مدينةً  ليست  نفسها  طروادة  لأن 

النهاية،  في  هيلين،  اسم  يصبح  وهنا  الأخرى.  القيم  كل  فوق  واحدة  نزعةً  يضعون 

 .سؤالًا أكثر منه جواباً
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